ص سے وې 


مدسعود بن عمر بن عبد الله 
۲ - ۷۹۱ م 


عمق اللتوالشیخ 
اس صازیالفت 


حقوق الطبع محفوظة 
۸ 2۵ - ۱۹۸۸ م 
عترم الطبع والنسُم 
0 
٠‏ علئب الكليات الازضية 


٩‏ بارع المساوقي ‏ ع هر _ الما نقره 


سماسالنارصيم 


حقوق الطبع والخشر محفوظة للناشی 


؛ ٠٠‏ الطبعة الاولی بمص 
۱۷ هت ۱۹۸۷ م 
مطبعة مور آفنلي 


مقر الكئاست 


الحمد لله رب العالمين ۰ والصلاة والسلام على خاتم النبيين 


وید + + + 


شهذ | کتاب صعیر الحجم » کی الفائدة فد عام الكلام > طبع 
وهأئذا أقدمه محتقا لأول مر 4۵ على الطیو عه ف مطبعةالحلبى ورمزها: 
مع مقارنتها بالمخطوطة سنة آلف ومائة ودسعة وخمسين من الهوجرة + 


. وأستسمح القارىء العذر. في نرك التعليمات الكثيرة على هذ 
الكتاب ٠‏ لأنه فى نظر المؤلف والشارح « متن » أعد. مختصرا لطلاب 
العلم ٠:ولو‏ آننا توسعنا فى التعليقات » لفوتنا على القزاء 4 الغرض 
الصلی من تأليفه ٠‏ ۱ 


1 وتغرف بالکتاب غنفول : 
العش‌اند النسفية 


العقاكد النسفة التی شرحها العلامه سعد الدين الثفتاز زائی 3 
قد آلفها الشيتخ نجم جم الدين آبو حفص عمر بن محمد اتوق غام xoy‏ 
فرغ السعد من شربحها فى تبان عام م مء وسمى ذا الشرح 
بالختصر » وهو بشت على ثرر الفوائد نا لمن خصو هی للدين 


کو اعدا + ش f‏ 


وتقول عنه الداثرة : أتمه فى ( خوارزم ) فى سعیان عام ۷۰۸ ه 
شرح هذا الشرح عدة مرات ٠‏ 


طبعائه : طبع ف كلكنا عام ۶ هه ودلهى ۷۶۰ م » وف عام 
۱5۹4 م > لکهنو ۱۸۷٩‏ م 6 \AAA‏ م وق عام ۰ — A‏ م وق 
الاستانه عام ۷ عم شرح خیالی وحوانی فرة خلیل على الشرح + 
وف کوینور عام ۱۳۳۰ ه ۱5۰۳ م ٠‏ ونقل دوسون مقتطفات منه 
الى اللعه. الفردسستة 6 وئمث ترحمه ألمانية لشرح العقائد 4 وق 
استانبول وجنیف عام ۱۷۹۰ م ٠‏ 


أما الشروح التى كتيت عليه ؛ فقد طبع منها شرح خیالی فى دلهی 
وعام ۱۸۷۰ م وعام ۱۳۲۷. ه مع حواشى عبد الحكيم السيالكوتى » 
وف عام ۱۳۲۰ ه ممع الحواشى السابقة ٠‏ وف الاستانة عام ۱۲۹۷ ه 
مع کتلی وبهش ٠‏ وف القاهرة عام ۱۲۹۷ ه حواشى قرة خليل ٠‏ وطرخ 
ف بهار عام ۱۳۲۷ ه كما طبع شرح رمضان أخندى فى دلهی عام ۱۳۲۷ م 


شارح العقائد النسفية 


امه : مسعود ین عمر بن عبد الله التفتاز انی(۲) ۰ وغدل 8 
محمود عمر() + وقيل : انه ولد فى صفر سنة اثنين وعثبرین وسبعماگة 
من الهجرة () + وقيك : أنه ولد سنة اثنتى عشرة وسيعماكة (*) ٠‏ 
وتوف سنة احدی وتسعين وسبعماكة () + وقيل : انه توق ف سنة 
ائنتین وتسعين وسبعماكة () ٠‏ 


يا 


(1) بفية الموعاة - للسیوطی - س ۲۹۱ ج ۲ 
۳ أنباء الغير لابن حجر - ص ۱۲ج ۲ 
۳ مفقاح: 1 اسعادا سے ژاده .ب ص ۲۰6 چ ١‏ 
0۷ بغية: الوماة س للسیزطی -. ص۲۸6 ج ۲ 
(ه) بفية الوعاة رم الفر اند الرهية . 


وقد ولد فى قریه « نفتازان » وهی مدينة من مدن « خرأسان 4 
ورحل فى طلب العلم الى آکزر من مديئة » وتعلم على آیدی معلمین 
۹۹ ل وآلف کنیا كثيرة منها : 


؟ ل شيرح العقائد النسفية ٠‏ 


ومن مناقيه هذه النقبه : 


يقول أبن العماد لحنبلى ف ف 2 شذرات | الذهب » - والقول عا على 

۴ جماعة . 2 العشد 7 4 آرلد منه ٩‏ ومع ذلك کا ير ال e‏ 
ولم بؤيسه جمود غهمه من المطلب » وكان 00 العضد ) یضرب يبه 
الثك بين ج جماعنه ف البلا رده + خاتفق ر ن اناه الى خاوته ,رجحل لا یعررفه. 


اذا ذهبت الي السير ولم أطالع ا 


ولم يذهب معه خذهب الرجل وعاد وقال له مثل ما قال أولا ٠‏ فقال .: 
ما رآيت آبلد منك ‏ آلم أقل لك : ما للسير خلقت ؟ 


فقال له : رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ‏ غقام 
منزعجا ولم ينتعل » بل خرج حافيا - حتى وصل الى مكان خارج 
البلد به شجيرات ‏ خرأى النبى صلى الله عليه وس لم فى نفر من 
أصحابه تحت تلك الشجيرات » ختيسم له وقال : نرسل اليك الرة » 
بعد المرة ولم تأت » خقال : يا رسول الله ما علمت آنك المرسل » وأنت 


أعلم يما اعتذرت به من سوء خهمی ؛ وقلة حفظى > وأشكو السك 
ذلك + 


(0 هو الامام عضد الدين الابقى .. 


.. كقال لله رسول الله صلی الله عليه وسلم : « افتح خمك » وففل 
لله فيه » ودعا له » ثم أمره بالعود الى منزله » وبشره بالفتح » عاد 
وقد تضلع علما ونورا » خلما كان من الغد آتی الى مجلس « العضد » 
وجلس مکانه » خأورد ف أثناء جلوسه أشياء ظن رخقته من الطلية 
آنها لا معنى لها » لما بعودون منه ¿ خلما سمعها « العضد » بكي 
قام من مجلسه وأجلسه خيه » وفخم آمره من يومكذ ٠‏ 


وعند هذا القدر 6 نف 4 ونسأل الله عز وحل آن يوغقنا لخدمة 
العام والدين ٠‏ 
- ونقدم خالص الشکر والتقدير لصاحب الفضيلة الاستاذ 
الدکتور « امد طلعت غنام ) أستاذ العشدة والفلسفة بجامعة 
الذزهر + لانه وجهنا الى تحقيق: هذا الکتاب لد » وساعدنا ىف حل 
نعلم من مباحثه وأغراضه ومقاصده ٠‏ 


د/أحمد حجازی ااسنا 
ق موضوع : « البشارة بنبی الاسلام فى التوراة والانجیل» 


اا 


الحمد لله التوحد بجلال ذاته وکمال صنانه » المتقدس ف نعوت 
الحبروت عن شو اکب النقص > وسماته ۰ و الصللاة على نيه محمد 6 
اىذ بساطع خخخه ٤‏ وواضح بینانه » وغلی آله وأصكابه » هدا 
طریق الحق » وحمانه ۰ 


قر الماك 3 


فان مبنی علم الشرائع والأحكام > وأساس قواعد عفاد 

هو علم التوحید والمسفات ؛ الوسوم بالکلام ٠‏ النحی عن 
غياهب الشكوك » وظلمات الگوهسام ۰ 

ولگن(۱) الختصر السمی ب «العقائد» ء للامام العمام» قدوة علماء 
الاسلام 6 نجم الملة والدين ( عمر الذي سفیی ‏ ا الله در هش ره 
ف دار السلام بشتمل من هذا الفن على غرر الفراگد » ودرر 
الفوائد ف ضمن غصولء هى للدین تقو اعد وأصول ٠‏ وأثناء تصوص» 
هی لليقين جو اهر وفصوص ٠‏ مع غاية من التنقیح والتهذیب > ونهایه 


من حسن التنظي والترئيب ٠‏ 


وبنتشر مطويائه 6 ویر مكنوناته ؛ 7 مع توحیه الل ف النقيعحم 4 
وثنييه على المرا م فى توضيح » وتحقيق للمسائل غب تقرير » ودد فيق 
لادلائل اثر تحرير » وتفسير المقاصد بعد تمهيد » وتكثير للفوائد ؛ 
مع تجريد ۰ طاويا كشح المقال » عن الاطالة والاملال » ومتجافيا عن 
طرق الاقتصاد : الاطناب والاخلال + والله الهادى الى بيك 
لرشاد » والمسثول لنيل العصمة والسداد » وهو خسبى ونعم الوکیل, 


() وان : ص ) فحاولت : هي 


اعلم أن الأحكام الشرعية » منها ما يتعلق بكيفية العمل وشسهى 
فرعية وعملية ٠‏ ومنها مايتعلق بالاعنقاد : وتسمى أصلية ا 
العلم() ) التعلق بالأولى ؛ بسمی علم الشراشع والأحكام » لماآ 
لا تستفاد الا من جهة الشرع ء ولا يسبق الفهم عند اطلاق الأحكام 
الا البها ٠‏ وبالثانیه علم التوحيد والصفات ؛ لما أن ذلك أشسهر 
مسأحثه وآشرف مقاصده + 

وقد كان 0( الأوائل من الصحابة والتايعين ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين لصفاء ء عقائد هم » بيركة صحية النبى عليه السلام » وكرب 
العهد بزمانه » ولقله الوقائع والاختلاغات » وتمكنهم من ار اجعة الى 
الثقات » مستغنین عن ندوین العلمين وترتبهما آبوایا وفصولا 4 
وتقرير مباحثهما (") فروعا وأصولا ٠‏ 

الى أن حدثت الفتن رين السلمین » وغلب () البغى على أثمة 
الدين » وظهر اختلاف الاراء » والميل الى البدع والأهواء » وکثرت 
الفتاوى والواقعات > والرجوع الى العلماء ق المهمات + خاستغلوا 
بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنياط وتمييد القواعد والأصول» 
وترئيب الأدواب والفصول > وتكثي المسائل بأدلتها » وابراد الشبه 
باجویته ]| » وئعین الاوضاع و الا صسسطلاحات 6 وتسان اذاه 
و الاختلاغات ٠‏ 

وسموا ما بفدد معرخة الأحكام العملیه عن آدلتها التفصيلية : 
مالفقه + ومعرخه آحوال الأدلة أحجمالا » فى اخادنها الأحكام : بأصول 
ألفقه؛ومعرفة العقاکد عن‌آدلنها : بالکلام + لأنعنوان مباحثه:کان‌قولیم 
الكلام 2 كذا وکذا ولان مسآلة الكلام كانت أشهر باحثه 1 وآکثر ها 
تزاعا وجدالا » حتى أن بعض التعلبة قتل كثيرا من آهل الحق ء 
لعدم قولهم بخلق(”) القرآن » ولأنه بورث فدرة على الكلام»ق تتحقيق 
ااشرعیات » والزام الخصوم + کالنطق للفلسفة » ولگنه آول ما بحب 
من العلوم الثی ۳ تعلم وتتعام بالکلام » خأطلق عليه هذا الاسم (؟) 
لذلك ثم بخص به ء ولم یطاق على غيره تمبيزا ۰ 


(1) فااعلم : ص () كانت + ض 

(۲) مقاصدهما ؛ خ , 9) وغلب : ط , 

(۵) ظهرت فتنة كلق الترآن ق مهد الخليفة السامون رفى الله عله . 
() يعتى الكلام . 


1۳ 


ولأنه انما يتحقق(١)بالمباحثة‏ وادارة الکلام من الجائبين » وغيره 
قد یتحقق بالتامل » ومطالعة الكتب » ولأنه آکثر العلوم خلافا ونز اعا 
خيشتد اغتقاره الى الكلام مع المخالفين والرد عليهم » ولأنه لقوة 
آدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم ٠‏ م كما بقال للأقوى 
من الكلامين هذا هو العلام » والأنه لایثناکه على الأدلة القطعية الوّید 
أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثیرا فى القاب وتغلغلا فيه » 
خسمی بالکلام الشتق من الکلم ۶ و هو الجرح + وهذا هو کلام 
القدماء ۰ 

خلافياته مع الفرق الاسلامية » خصوصا العتزلة لأنهم 

اول غرقة آسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنه » وجری 
عليه جماعة (۲) من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فى باب 
االعقاقد ٠‏ وذلك أن رئیسهم « واصل بن عطاء » اعتزل (") مج 
« الحسن البصرى  »‏ رحمه الله لبقرر أن مرتکب الكبيرة ليس 
بمؤمن ولا کاغر » وبثبت النزلة بين المنزلتين ٠‏ فقال الحسن : قد 
اعتزل عنا » غسموا المعتزلة ٠‏ وهم سموا أنفسهم « أصحاب العدل 
والتوحید» لقولهم دوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصى على الله(*)؛ 
ونفی الصفات القديمة عنه ۰ 

ثم آنهم توغلوا ف علم الکلام 6 وكشيثوأ يأذيال الفلاسمة 
فى كثير من الثصول ؛ وشاع مذهبهم فيما بين الا س » الى أن قال 
الشیخ « آبو الحسن الأشعرى » لاستاذه « آبی على الجبائی » : 
ما تقول فى ثلاثة آخوة مات آحدهم مطیعا » والاخر عاصیا » والثالث 
صعيرا ؟ خفال() : الأول مثاب بالجنة ٠‏ والثانی بعاقب بالنار ٠‏ والثالث 
لایثاب ولا بعاقب + قال الأشعرى : خان قال الثالث : : يارب لم آمتنی 
صغيرا » وما أبقيتنى الى أن آکبر خآژمن دك وآطیعك فادخل الجنة ؟ 
(ماذا یقول‌الرب تعالى ؟)(١)‏ خقال: ول ل الرب انی كنت أعلم (") كام 
كبرت لعصيت خدخلت النار » خکان الأصلح لك أن تموت صغيرا ٠‏ 
...قال الأشعرئ : خان قال الثانی : يارب لم لم تمثنی ضغيرا اقلا 


(۱) بتحققق بالتکلم : خ . (؟) عمامة اصحابة : ط 
(6) هن مجلس : خ , ((6) الله .تعالی : ثم ٠‏ 
(ه) آن الاول : شم م (5) ما بين التوسنن : ط ؛ 


أعصى غلا آدخل النار ؟ غماذا بقول الرب ؟ خبهت الجبائی + وترك 
الأشعرى مط هبه ه واشتغل هو ومن تسه بابطال رأى العنزله » 
و اثبات ما وردت(۱)به السنة » ومضی عليه الجماعة ٠‏ غسموا آهل السنة 
و الجماعة ٠‏ 
ثم لا نقلت الفلسفة الى العربية وخاض غیها الاسلاه‌یون 

حاولوا الرد على الفلاسفة غیما خالقوا فيه الشريعة 5 » فخلطوا بالكلام 
كثيرا من الفلسفة ء لمتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من ابطالها ۰ وهام 
جرا الى أن آدر جو | تسه معظم الطدیعیات والالهیات 4 وخاضوا ف 
الریاضیات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة ؛ لولا اشتماله على 
آدسمعیات 4 وت هو 0 امتساخرين ٠‏ 5 


ورئبسن العلوم الدینیه 4 وکون معلوماته : العفائد الأسلامية ۰ 
وغایته الفوز "الس ادات الدينية و الدتیویه 0 ویر اهنه 8 الحجج 
انقطعية الوید أكثرها بالأدلة السمعبة , 


وما نقل عن بعض السلف (') من الطعن خیه > والنع عنه » خأنما 
هو المتعصب 1 الدين 4 و القاصر عن تحصيل اليقين 6 والقاصد أغساك 
عفائد المسلمين ؛ و الخائض شمالا يفتقر اليه من غوامض آلتفلسفین۰ 
و الا فكيف پتصور المنع عما هو أصل الو اجبات » ولساس الشروعات» 

تم لما كان مسنی علم الکلام علی الایہند لال دوجود المحدئات 
على وجود الصانم وتوحيده وصفائه وأفعاله + ثم منها الى سائر 
الس‌معیات 2 تأاسب "تصدیر الکلام() دالتنبیه على و وحود ما ماهد من 
الاعیان و الاعراض » وتحقق نحفز العلم بهما ليتوسل بذلك الى معرغة 
ماهو التصود الهم خقال : 

( تال أهل الحق ) وهو الحكم المطابق اللواقع يطلق على الأقوال 
والحفائد و الأدنان و اڈ اس ¢ باعتمار اشتمالها على ذلك 4 والحکم 
پتابله الباطل وآما الصدق خقد شاع استعماله() ف .الأقوال خلصة؛ 


(1) ما ورد به ظاهر السنة : خ . 0) عن السلف : خ٠‏ 
(۲) تصدیر الکتاب : خم .. 0) استعؤاته : سقط : خ . 


N 


ویقابله الکذب» وقد يفرق بینهما بأنالمطابقة تعتبر ف الحق من‌جانب 
المواقع » وف الصدق من جانب الحکم » فمعنی صدق الحکم مطاشنه 
لو آقع 4 ومعنی, کشننه مطايقة الواقع 55 + 

۱ حقائق الاشیاء ثاننه ( حقيقة الشیء وماهته ما به الشىء هي 
هو م کالحیو ان الناطق للانسان » بخلاف مثل الضاحك والکاف 6 ممأ 
بمکن تصور الافسان بدونه » خانه من العوارض ٠‏ 

وقد بقال : ان ما به الشىء هوهو » باعثبار تحققه حقيقة ؛ 
وباعتبار تشخصه هوية ٠‏ ومع قطع النظر عن ذلك ماهية ء 


و الشی عندنا : الوجود ٩‏ والتسوت و التحثئق والوجحود 0 
ايأمور الثابتة ثابتة » قلنا : الراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء : 
ونسمیه بالأسماء من الانسان والفرس والسماء والأرض » أمور 
موجودة فى نفس الأمر » كما يقال : واجب الوجود موجود ٠‏ وهذا 
ثاأيبث 6 ولا مثل قوله : 


على ما لا يخفى ٠‏ 


وتحقيق ذلك : أن الشىء كد یکون له اعتمار اث مختلفة 6 دگون 
الحكم عليه بالشىء مفيدا بالنظر الى بعض تلك الاعتبارات » دون 
البعض » كالانسان اذا آخذ من حيث انه جسم ما » كان الحكم عليه 
دألحيوانية(') مفیدا ٠‏ واذا أخذ من حيث انه حيوان ناطق » كان ذاك 
لغوا ٠‏ ۱ 


( والعلم .بها ) آى بالحقائق من تصورانها والتصديق بها 
ودآحوالها ۱ متحقق ( ۰ 


اه | 


(۱) مفيد بااحيوانية ۰ دل , 


۳ 


وقيل : الراد العلم بثبوتها للقطم بانه لاعلم بجمیم الحقائق, 
والجواب : ان اراد الجنس » ردا على القائلين بأنه لا قبوت لشىء 
من الحقائق » ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها ( خلافا 
للسوخسطائية ) غان منهم من ينكر حقائق الأسياء » ویزعم آنها آوهام 
وخیالات ماطلة و هم العنادیه ؛ ومنهم من بثکر ثبوتها + ویزعم آنا 
تتابعة للاعتقاد ات ۶4 حئی إن أعتقدنا الشىء جو هرا خحو هر »6 آو عر ےا 
فعرض 4 أو قدیما خقدیم » أو حادثا خحادث وهم العندية ۰ 


ومنهم من بنكر العلم بثبوت شىء ولا ثبوته » ویزعم انه شاك* 
وشاك فى أنه شاك وهلم جرا + وهم اللا أدرية ۰ 

لنا تحقيقا : آنا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الشیاء بالعیان» 
وبعضها بالبیان ٠‏ والزاما : أنه ان لم بتحقق نفى الأشياء » خضد 
ثبثت » وأن ‏ تحقق » غالنفى حقيقة من الحفائق » لكونه نوعا من 
الحكم م فقد() ثیت شی ۶ من الحقائق » خلم يصح نفيها على الاطلاق + 

ولا بخفى أنه انما يتم على العنادية ٠‏ قالوا : الضروريات منها 
حسیات ؛ والحس قد يغلط كثيرا » كالأحول برى الواحد اثنين » 
و الصفر اوی بجد الحلو مر | ۰ ومنها دديهيات + وكد بقع بها 
اختلاغات ٠‏ وتعرض شبه يفتقر فى حلها الى أنظار دقيقة » والنظریات 
فرع الضروریات + قفسادها خسادها ٠‏ ولهذا کثر خیها اختلاف 
العقلاء ۰ 

قلنا : غلط الحس ف البعض » لأسباب جزئية » لايناف الجزم 
پالبعض بانتفاء آسباب الغلط + والاختلاف فى البديهى لعدم الالف 
الأنظار 4 لا ثناف حقيقة بعض النظریات ٠‏ والحق : أنه لا طريق الى 
الناظر ه معهم 04 خصوصا اله أدرية + لأنهم ا بعترخون بمعلوم 3 
ايثبت به مجهول » بل الطریق تعذيبهم بالتار ؛ لیعتر نوا أو يحترقواء 
و (سپوقسطا) .اسم للحكمة المو هد ٠‏ والعلم اازخرف » لأن «سوغا» 
معئاه العلم والحكمة و « اسطا © معناه الز خرف« و العلط + ومئه 


(۱) فد : طم 


۳۹ 


اشتفت السفسطة » كما اشتقت الفلسفة من « خيلاسوفا » آی محب 
الحکمه + 

1 واسپاب العلم ) وهو صفة.يتجلى بها المذكور لمن قامت هی 
به » أى یتضح ویظهر ء ما يذكر ۰ 


ويمكن أن يعبر عنه : موجودا کان أو معدوما » فیشمل ادراك 
الحواس وادراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية وغیر 
اليقينية » بخلاف قولهم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض > 
خانه وان ن كان شاملا لادر اك الحوا س بناء على عدم التفیید بالعانی» 
والتصورات ,نف 1 ء على أنها لا نقائض لها ٠‏ على ما زعمو ا س لکر-4 
لا يسمل غير الیقینیات من التصديقات ٠‏ هذا ء ولكن ينبغى أن 
يحمل التجلی على الانكشاف التام الذى لا يشمل الظن » لأن العلم 
عندهم مقابل للظن ۰ 

( للخلق ) أى للمخلوق من اللك والانس والجن ؛ بخلاف عم 
الخالق ‏ تعالى ‏ غانه لذاته لا لسبب من الأسباب + 

) ثلاثة : الحواس السليمة. » والخير الصادق » والعقل ) 

الاستقراء » ووجهالضيط : أن السبب ان كان من‌خار ج غالخبر 
الصادق :زوالا غان كان کار آلة غير المدرك » خلاحواس والا غالعقل 5 


فان قيك : السبب المؤثر فى العلوم كلها هو الله تعالی » لأنها 
بخلقه وبایجاده من غير اثر لاحاسة » والخبر الصاد: ق()» والعقل » 
والسبب الظاهری » کالنار للاحراق هو العقل لا غير » وانما الحواس 
والاخبار » آلات وطرق للعفل ق الادراك ٠‏ والسدب الفضی فى الجملة 
بان بخ ف الله تعالی خينا العلم معه بطريق حرى العادةءليشمل اناد رك 
كالعقل 4 والاله كالحس » والطریق کالضر ء لا بنحصر فى الثلاثة + 
بل ههنا آنسیاء آخر » مثل الوجدان والحدس والثجربة ٠‏ وفظر. 
العقل بمعنی ترتیب البادیء والمقدمات ۰ 


(۱) الصادق : سط خ , 


قلنا : هذا على عادة المشايخ فى الاقتصار على امد 
والأعراض عن تدقيقات الفلاسفة فانهم لما وجدوا بعض 
الادر اكات حاصلة عقيب الاستعمال للحواس الظاهرة » الثى لا ببس 
فيها سواء كانت من ذوی() العقول أو غيرهم » جعلوا الحواس احد 
الأسباب ۰ ولا كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الضر 
الصادق » جعلوه سببا آخر ء ولا لم يثبت عندهم الحواس 
الباطنة السماة بالحس المشترك والوهم وغير ذلك ٠‏ ولم يتملق لهم 
غرض بتفاصيل الحدسيات والتجريبات والبديهيات والنظريات . 
وكان مرجع الكل الى العقل : جعلوه سبيا ثالثا » يفضى الى العلمء 
بمجرد التفات أو بانضمام حدس أو تجربة أو ترایب مقدمات ٠‏ 
فجعلوا السبب ف العلم بان لنا جوعا وعطشا ؛ وآن الكل أعظم من 
الجزء 1 وآن نور القمر مستفاد من الشمس »> وآن « السفمونا 0 
مسهل » وآن العالم حادث : هو العقل ٠‏ وان كان فى البعض پاستعانة 
من الحس ٠‏ 
(خالحواس ) جمع حاسة » بمعنى القوة الحساسة ( خمس ) 
همعنى : أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها , وأما الحواس 
الباطته التى تثيتها الفلاسفة خلا لم دلائلها على الأصول الاسلامية 
0 السمع ( وهو قوة مودعة ف العصب الفروش ف مقعر الصماخ 
يدرك بها الأصوات بطریق وصول الهواء التکیف بكيفية الصوت 
الى الصماخ ؛ بمعنی أن الله‌تعالی يخلق الادراك ف‌النفس عندذلك, 


(والبصر) وهوقوة مودعة فى العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان 
فى الدماغ()» ثم تفترقان » خيتباديان الى العينين يدرك بها الأضواء 
والألوان والاشكال والمقادير والحركات 0 و الحسن والفسح وغير ذلك 
مما يخلق الله تعالى ادراكها فى النفس » عند استعمال العيد تلك 
القكوة ) والشم ( وهى شوه مودعة فى الزاكدئكين النائكئين من مقدم 
الدماغ الشبيهتين بحلمتى الثدى » يدرك بها الروائح بطریق: وصوف" 


(1) اللفة الصحيحة أن تاتی هيزةالتوبة بعد سواء دائما مثل قوله تعالى : 
۱" لسو اه عليهم أأنذرتهم ( ؟ 
(۲) الدماغ : سقط خ , 
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الهواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة الى الخیشوم ( والذوق ) و 4 
قوة منبثة ق العصب الفروش على جرم اللسان » يدرك بها م 
دمخالطه الرطوبة اللعابية التى ف الفم بالمطعوم > ووضولها الى 
العصب (واللمس) وهی قوة منبثة فى جميع البدن » يدرك بها الحرارة 
و البرودة والرطوبة والبموسة ٠‏ ونحو ذلك عند التماس والاتصالبه 
( وبكل حاسة منها ) أى الحصسواس الخمس ( يوقف ) أى بطلع 
(علی ما وضعت هی) آی تلك الحاسة ( له ) يعنى : أن الله س مهاده 
وتعالى ‏ قد خلق كلا من ثلك الحواس لادراك آشیاء مخصوصة > 
كالسمع للأصوات : والذوق للمطعوم والشم للروائح ؛ لا يدرك با 
ما يدرك بالحاسة الأخرى ۰ وأما أنه هل یجوزل)ذلك أو يمتنم ذلك؟ 
ففيه خلاف + والحق الجواز : كما أن ذلك بمحض خلق الله تعالى ؛ 
الباصرة ادراك الأصوات مثلا ۰ 

خان قیل : آلیست الذائقة تدرك مها حلاوة الشیء وحسرارته 
معا؟ قلنا : لا ٠‏ بل‌الحلاوة تدرك بالذوق ؛ والحرارة باللمس الوجود 
فی الفم واللسان ۰ 


(والخير الصادق) أى المطايق للواقع + فاد ن الخبر کلام » يكون 
لنسبته خارج » تطابقه تلك النسية » هكون صادقا ؛ أو لا تطابقة 
خدجون كاذيا ه غالصدق والکذب على هذا / من آوصاف الخبر » وقد 
بقالان بمعنی الاخبار عن الشىء على ما هو به » آولا على ما هو به ٠‏ 
آی الاعلام منسية نامه تطایق الواقع أو لا تطابقه ۰ خیکونان من 
صسفات الخبر » كمن ههنا دقع 2 بعض الکتب الخبر الصادق 
بالوصف ه وق بعضها خير الصادق بالاضافة ٠‏ 

( على نوعين : آحدهما : الخبر التواتر ) سمی بذلك لما آنه 
لا بقع دفعة بل على التعاقب والتوالی | وهو الخبر الثابت على 
ألمسنة قوم » لآ يتصور تواطؤهم ) أى لا يجوز العقل تواختهم. 
( على الكذب ) ومصداقه : وقوع العلم من غير سيهة ( وهو ) 


Td mag gh 


(۱ يجوز ذاك : خ . (0) الله + ظ ب 


رم ۲ - شرح العت‌اند ) 1۷ 


بالضرورة ( موجب للعلم الضروری ؛ کالعلم باللوك الخالية 
ف الأزمنة الماضية ٠‏ والبادان الناثية ) يحتمل العطف على اللوك» 
وعلى الأزمنة ٠‏ والأولأقرب ٠‏ وان كان أبعد غههنا أمران : آحدهما: 
أن التواتر موجب للعلم , وذلك بالضرورة غانا نجد من أتقسسنا 
العلم بوجود « مكة » و « بغداد » وأنه ليس الا بالاخبار ۰ 
والثانی : أن العلم الحاصل به ضرورى ٠‏ وذلك لأنه بحصل 
للمستدك وغيره » حتى الصبیان الذين لا اهشداء لهم بطريق 
الاکتساب » وترثیب المقدمات + وأما شير النصارى بقتل عيسى 
- عليه السلام ‏ واليهود بتأبيد () دين موسى ‏ عليه السسلام 
ختو آنره ممنوع 


كان شل : خبر کل واحد لا بفید الا الظن ۰ وضم الظن الى 
الظن لا یوجب اليقين ۰ 


وآیضا : جواز کذب کل واحد » یوجب جواز کذب الجموع > 
أنه نفس الاحاد + لنا : ریما يكون مع الأجتماع ما أ يحون مم 
الانفراد »كقوة الحبل الولف من الشعرات + 
2 و 
إوتحن نجد العلم بکون الواحد نصف الاثنين » أقوى من العام 
بوجود « اسكندر » والمتواتر فد أنكر اغادته العلم > جماعة من 
العقلاء + كالسمنية والير اهمة ء 


قلنا ممنو ع ۾ بل قد ثثفاوت أنواع الضروری »> مواسطة 
التفاوت فى الالف والعادة » والممارسة ؛ والاخطار بالسال : 
وتصورات أطراف الأحكام ه وقد یخثلف خه مكابرة وعنادا » 
كالسوغسطائية فى جميع الضروريات ٠‏ 
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(؟) لفظ « الابد » فى التوراة » لا يدل على أن الاید لدوم القياية > بل الى يسوم 
خلهور النبى الآتى اماتل لموسى اینسخ شریعته . ااثبی الامى 1 ذى أخير عه موسى ف 
الاصحاس النامن عشر من سفر الثثایه . 
۱۸ 


( والنوع الثانی : خبر الرسول المؤيد ) أى الثابت رسالثه 
(بالمعجزة) والرسول : انسان بعثه الله تعالی- الى الخلق لتبلیغ 
الآحكام ه وقد بشترط فبه الکثاب » بخسلاف الثبی غانه آعم ۰ 
والمعجزة : : آمر خارق للعادة قصد به اظهار صدق من ادعی أنه 
رسول الله تعالی - ( وهو ) أى خبر الرسول ( یوجب العم 
الاستدلالی ) آی الحاصل بالاستدلال » أى النظر فى الدليل + وهو 
الذی يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبری 4 
وقيل : قول مولف من قضايا یستلزم آذانه قولا آخر ٠‏ فعلى الأول 
الدليل على وجود الصانم : هو العام + وعلى الثانی : قولنا العالم 
حادث ) وكل حادث غله صائع 3 وأما قو لهم : الدليل هو الذى پلزم 
من العلم به 4 العلم بشىء آخر » خبالتانی آوخق + 


آما کونه موجبا للعلم » خالقطع بأن من أظهر الله العجزه 
على بده » تصدیقا ف دعوی الرسالة » كان صادقا غیما آثی به 
من الأحكام ٠‏ واذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا ٠‏ وآما 
أنه استدلالی » خلتوقفه على الاستدلال » واستحضار أنه خبر من 
شنت رسالثه بالعجزات ٠‏ وکل خر هذا شأنه » فهو صادق ۰ 
ومضمونه واش ( و العلم الثابت به ) أى بخبر الرسول ( یضاهی ( 
آی پشابه ( ( للم الثابت بالضرورة ) کالحسوسات والبديهيات 
والتواترات ( ف التيقن ) أى عدم احتمال النقیض ( والثبات ) أى 
عدم احتمال الزوال يتشكيك ا خهو علم بمعنى الاعتفا 
المطايق الجازم الثابت ٠‏ والا لكان جهلا أو ظنا أو تقلیدا ۰ 


فان قبل : هذا انما .يكون فى التوائر فقط خییچع الى القسسم: 
الأول + قلنا : الکلام غیما علم آنه خبر الرسول بآن سمع من قيه 
أو توائر عنه ذلك أو بغبر ذلك » ان آمکن ٠‏ وأما خير الواحد فانما 
لم بفد العلم لعروض الشبهة فى كونه خير الرسول ۰ 

۳ ن : فان كان مثو اشر ا أو مسموعا من فى رسول الله عليه 
السلام ‏ كان العلم الحاصك به ضروریا ٠‏ كما هو حکم مبائر 
المتوئرات 3 «سیأت ۰ لا استدلالیا مه ادا : العلم الضرورى 
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23 تا عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول ‏ علیه 
الصلاة والسلام ‏ لأن هذا المعنى هو الذى توائر الاخبار به ٠‏ 
وف المسموع من ف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ادراك 
الألغاظ » وكونها کلام رسول الله (') عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


والاستدلالی : هو العلم بمضمونه وثیوت مدلوله ٠‏ مشلا : 
قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى ؛ واليمين على 
من آنکر علم بالتواثر + آنه خبر الرسوك صلى الله عليه وسلم وهو 
ضروری ۰ ثم » علم منه : آنه يجب أن یکون البينة على المدعى ٠‏ 
و هو استدلالى 3 
غان قيل : الخبر الصادق الفید للعلم > لا بنحصر ف النوعین» 
دل قد یکون خبر الله تعالی » أو خبر أللك أو خبر آهل الاجماع 
أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال الکذب ٠‏ کالخبر بقدوم « زید > 
عند تسارع قومه الى داره » قلنا : الراد بالخبر() خبر یکون سيب 
المعلم لعامة الخلق , بمجرد کونه خبر | 3 مع قطع النظر عن انش اش 
المفيدة لليقين بدلالة العقل ٠‏ غخبر الله تعالى أو خبر اللك ء أنما 
يكون مفيدا للعلم بالنسبة الى عامة الخلق » اذا وصل اليهم من جهة 
الرسول عليه السلام » فحكمه حکم حبر الرسول , وخبر أهل 
الاجماع ف حكم المثواتر ٠‏ وقد يجاب بآأنه لا بفید بمجرده » بس 
فى النظر .فى الأدلة(') الدالة على کون الاجماع حجة ٠‏ قلنا : وكذاك 
خبر الرسول > لهذا جعل استدلاليا + 


( و آما العقل ) وهو قوة للنفس » بها تستعد للعلوم والادراكاتء 
وهو المعنى بقولهم : غريزة يتبعها الملم بالضروریات عند سلامة 
الالات ۰ وشل : جوهر يدرك به العائيات بالوسائط ¢ والمدسوساءك 
بالمشاهدات ( غهو سبي العلم أيضا ) صرح بذلك لما فيه من خلاف 
الملاصحدة والسمنية 4 ۴ جمیع النظريات 4 وبعض الفلاأسفةة 
۴1 الالهیات بناء على كثرة الاخثلاف وتناكض الذراء ٠‏ والجواب : 


(۱) صلی الله عليه وسلم : خ , (۲) بانخبر : سقط خ , 
(۲) الادلة على : ط . 


٠ 


مفیدا للعلم ٠‏ على أن ما ذکرتم استدلال بنظر العقل » خفيه اثبات 
ما نفیتم » خیتناقض ٠‏ 

غان زعموا انه معارضة للفاسد بالفاسد ٠‏ قلنا : اما أن يفيد 

غان قیل : کون النظر مفیدا لعلم أن كان ضروریا لم بقع فبه 
خلاف ٠‏ كما فى قولنا : الواحد نصف الاثنين وان كان نظریا لزم 
اثبات النظر بالنظر » وآنه دور + قلنا : الضروری قد يقع غیسه 
خلاف » اما لعناد أو لقصور قف الادر اك + فان العقول منفاونه 
بحسب الفطرة باثفاق من العقلاء » واستدلال من الاثار وشهادة 

من الأخبار ٠‏ والنظری قد یثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه 
پالنظر » كما يقال : قولنا العالم متغير : وکل متغير حادث » يفيد العلم 
بحدوث العالم بالضرورة . ولیس ذلك لخصوصية هذا النظر 6 س 
لكونه صحيحا مقرونا بشرائمك ٠‏ غيتكون © نر تسبي تددن 


بهذا الکتاب ٠‏ ۱ 


(وما تبث منه) آی من العلم الثابت بالعقل (بالبديهة) آی بأو 
التوجه من غير احتیاج الی(۱) تفکیر ( خهو ضروری » کالخلم بأن کل 
یی ۶ أأعظم من جزئه ) خانه بعد تصور معنی الكل والجزء والأعظم: 
لا يتوقف على شىء ۰ ومن توقف خیه حیث زعم أن جزء الانسان : 
كاليد مثلا » قد يكون أعظم من الكل » غهو لم يتصور معنى. الكل 
والجزء + ( وما ثبت به بالاستدلال ) أى بالتظر فى الدليل » سواء 
كان استدلالا من العلة على المعلول ٠‏ كما اذا رأى نارا فعلم أن لها 
دخانا أو من العلول على العلة + كما اذا رأى دخانا » خعلم آن هنال 
نارا + وقد بخص الأول باسم التعليل والثانى بالاستدلال ( غهو 
اكتسابى ) أى حاصل بالكسب + وهو مباشرة الأسباب بالاختيار ؛ 
كصرف العقل والنظر فى القدمات فى الاستدلاليات > والاصغاء 
وتقليب الحدقة ٠‏ ونحو ذلك فى الحسيات ۰ والاكتسابى أعم من 
الاستدلالی » لأنه الذى يحصل بالنظر ف الدليل » فكل استدلالى 


(۱) ا'ى الفكن : طا, 0) ثبت بالاستدلال : ط 


۳1 


اکتسابی » ولا عکس ٠‏ کالابصار الحاصل بالقصد والاختیار . 
وآما الضرورى خقد يقال فى مقايلة الاكتسابى ه ویفسر بما لا یکون 
تحصيله مقدور | للمخلوق ٠‏ وقد يقال فى مقابلة الاستدلالى » ویفسر 
بما يحصل پدون کر ونر ف دليل » غمن ههنا جعل بعضهم العلم 
الحاصل بالحواس اكتسابيا » أى حاصلا بمداشرة الأسسياب 
بالاختيار ٠‏ وبعضهم ضرروريا آى حاصلا بدون الاستدلال ٠‏ فظهر 

أنه لا تنافض ف کلام صاحب « الردایه ) حیث قال : أن العلم الحادث 
نوعان ضرورى : وهو ما بحدثه الله ف نفس العدد من عبر کسبه 
و اختیار ه 4 حالعلم بوجوده وفع آحو اله + واكتسابى : ۰ وهو مابحدثه 
اناه څیه بو اسطه كسب العدد » وهو مباشرة آستایه ٠‏ وأسيابه ثلاثة: 
الحواس السليمة » والضر الصادق » ونر العقل + 


قال : والحاصل من نظر العقل : نوعان : ضروری يحصل 
باول النظر من غير تفكر کالعلم بان الكل آعفلم من جزئه () + 
واستدلالی يحتاج غیه الى نوع تفکر » کالعلم بوجود النار عند 
رقبه آلدخار ن ( والالعام ) الفسر بالقاء معنی فى القلب » بطریق 
اثئیض ( ليس من أسياب العرفه بصحه المشىء عند أهل الحق ) 
حتى پردبه الاعتراض على حصر الأسباب ف الثلاثة المذكورة () ٠‏ 

ن الاولی أن بثتول : ستاب 00 العسلم بالشیء ¢ الا آنه حاول 
اا ا مرادنا بالعلم والمعرخة واخد > لا كما اصطلح عليه 
البعض من تخصيص العلم باارکبات أو الكليات والعرفة بالبسائط 

أو الجزكيات ٠‏ الا آن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له ٠‏ ثم 
الظاهر أنه آراد أن الالها م ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق. 
ويصلح للالزام على الق » والا فلا شك أنه قد يحصل به العام 1 
وقد ورد القول به ق الخبر ( نحو قوله عليه العسلاة والسلام 
« آلهمتی رينى » )(؟) وحکی عن كثير من السلف ٠‏ 

وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد » خقد يفيدان الظن » 

والاعتتقاد الجازم » الذى لا بقبل() الزوال ٠‏ فكانه آراد بالعام 


34 جزثه : خم . 9) المأكورة : سقاط خ . 
(۲) بقول آسباب : خ . (5) ما بين المقوسين : سقط ام , 
(0) الذى قبل ۶ ج ؛ 


¥. 


ما لا پشملها + والا خلا وجه لحصر الأسياب فى الثلاثة ( ( والعالم ) 
أى ما سوى الله تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع » يقال 
9 الأجسام وعالم الأعراض وعالم النيات وعالم الحيوان » الى 
غير ذلك » ختخرج صفات ألله تعالى » لأنها : ليست غير الذات كما أذها 
ليست عینها ( بجمیع أجزائه ) من السموات وما غیها والأرض 
وما عليها ( محدث ) أى مخرج من العدم الى الوجود ٠‏ بمعنی أنه 
كان معدوما » موحد » خلافا للفلاسفة + حيث ذهيوا الى قدم 
السموات بموادها وصورها وآشکالها » وقسدم العناصر يموادهما 
فد » لكن ‏ بالنوع بمعنی أنها لم تخل عن صورة قط(') عن صوره 
نعم آطلقوا القول بحدوث ما سوی الله تعالى ٤‏ لكن یمعنی 

لاسي “الى الغير » لا بمعنى سيق العدم عليه + 

شم آشار الى دلیل حدوث العالم بغوله ( اذ هو ) أى العالم 

( آعیان وآعر اض ) لنه ان قام بذاته فعين ٠‏ وال خعرض + وکل 


منهما حادث لما سنبين ٠‏ ولم پتعرض له الصنف ب رحمه اال 


تعالی - لأن الكلام غيه طويل ‏ لا يليق بهذا المختمر ۰ كيف ومو 
مقصور على السائل دون الدلائل ( خالأعيان ما ) أى ممکن یکون 
( له قيام بذانه ) بقرينة جعله من أقسام العالم ۰ 

ومعنى شیامه بذاته عند المتكلمين : أن يتحيز بنفسه غير تابن 
تحيزه لتحيز شىء آخر بخلاف العرض فان تحيزه تابع لتحيز 
الجوهر ؛ الذى هو موضوعه . أى محله الذى یقومه ۰ ومعنى وجود 
العرض فق الوضوع : هو أن وجوده فق نفسه هو وجوده ف 
ا موضوع » ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم فى اأحدن 
فان وجوده فى نفسه أمر » ووجوده فى الحيز أمر آخر + لهذا 
بنتقل عنه ٠‏ وعند الفلاسفه ٠‏ معنی قيام الشىء بذانه : استخناءه 
عن محل بقومه + ومعنی یامه بشیء آخر : اختصاصه به » بحیث 
بصير الأول نعتا و الثانی منعوتا » سواء آکان متحیزا كما فى سماد 
الجسم » آو لا () وکما فى صفات المجردات ٠‏ 

( وهو ) آی ماله قیام بذاته من العالم ( اما مركب ) 

(۱) شن صورة ما : سقط ط , 

و أو لا كما ق صفات الله تماتی, والجردات ( وهو ) ... الخ : ط 

الحم أو لا وکما ف ضفات ابحردات م وهو ... الخ : م 


« 


۳۳ 


من جزآین خصاعدا عند:ا ( وهو الجسم ) وعند البعض لابد من ثلاثه 
آجسزاء لتتحقق الأبعاد الثلائة ٠‏ آعنی الطول والعرض والعمق ۰ 
وعند اليعض من ثمانية آجز اء )0 » ليتحقق نقاطع الأبعاد على زواءا 
قاكمة +٠‏ ولیس هذا نزاعا لفظا راحصا الى الاصطلاح » حثی 
يدفع بآن لكل آحد » أن يصطلح على ما يشاء » بل هو نزاع ف ان 
المعنى الذى وضع لفظ الجسم بازائه + هل یکفی فيه الترکیب من 
احشج الأولون بأنه بقال لاد الجمسمين اذا زيدد 
عليه جزء واحد : أنه آجسم من الاخر ؛ غلولا آن مجزد الثرکیب 
كاف فى الجسمية » لا صار بمجرد زيادة الجزء » آزید فى الحسمةه 
وغبه نظر ٠‏ لان أخمل من اتجسامة بمعنى الضخامة » وعطم القدار: 
بقال : ج سم الشیء -- ای عظم ‏ فهو جسيم ٠‏ وجسام بالضم 
والكلام فى الجسم الذى م اسم لا صفة ( أو غير مركب کالجوه) 
یعنی العين الذى لا بقيل الانقسام لا خعلا ولا وهما ولا غرضا (وهو 
ا الذى لا يتجزاً ) ولم يقل : وهو الجوهر : احثرازا عن ورود 
النم » 
فان مالا يتركب لا پنحصر عقلا فى الجوهر » بعمنى الجزء 
الذى لا بتجزاً » بل لابد من ابطال الهیولی والصورة والعقون 
والنفوس المجردة ليتم ذلك وعند الفلاسفه لا وحود للجوهر اافرد. 
آعنی الجوهر الذى لا بتجزاً + وترکب الجسم انما هو من الهبولی 
والصورة ۰ 
وآقوى آدلة اثبات الجزء : أنه لو وضع كرةحقيقية على سطح 
حقيقى » لم تماسه الا" بجزء غير هنقسم ۱ اذ لو ماسته بج زآین 1 
لکار ن خبهما خط بالفعل > > غلم تكن كرة حقيقية على سطح حقیضی() 
وآشهرها عند المشايخ : وجهان : الأول : انه لو كان كل عين منقسما 
لا الى نهاية » لم تكن الخردلة آصفر من الجبل ٠‏ لأن كلا منهما نير 
متناهى الأجزاء » والعظم والصغر انما هو بكثرة الأجزاء وقلتها + 
لیس لذاته » والا لا قبل الاختراق ٠‏ خالله تعالى قادر سای( أن مد 
(۱) اجزاء : ط . 0 حقیقتی : ط , 
(۲) على : ط ي 
۳ 


فيه الاغتراق الى الجزء الذی لايتجزا ٠‏ لأن آلجزء الذی ننازعنا مه 
ان آمکن آختراقه » لزم قدرة الله تعالی عليه : دغعا للعجز ؛ وان لم 
بمكن » ثبت المدعى والکل ضعیف ١‏ آما الأول فلانه انما بدل على 
ثبوت النقطة ٠‏ وهو لا يستلزم ثبوت الجزء » لأن حلولها فى الحل» 
لیس حلول السریان 4 حنتی پلزم من عدم انقمسامها عدم انق‌ام 
انحل » وآما الثانی والثالث غلان الفلاسقة لا يقولون بأن الجسم 
متألف من أجزاء بالغعل. » وأنها غير متناهیه 4 بل بكواون : أنه تايل 
لانقسامات غير متنا هبة ۰ ولیس شه اجتماع أجزاء أصلا 4 و انما 
انعظم والصغر باعتبار المقدار القائم به ٠‏ والاختراق ممكن لا الى 
ضعف ۰ ولهذا مال الامام الرازى فى هذه المسالة الى التوقف ء 
ان قيل : هل لهذا الخلاف ثمرة ؟ قلنا : نعم فى اثبات الجوهر 
أأخرد > نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة » مثل اثسات الهيولى 
والصورة » المؤدى الى قدم العالم > ونفی حشر الأجساد » وکتر 
من أصول الهندسة » الینی عليها دوام حركة السموات > وأمثنا ع 
( والعرض ما لا يقوم بذاته ) بل بغيره ۶ بآن يكون تابعا له 
ائما هو فى بعض الأغراض ( كالأغراض النسبية » كالأبوة والنيوة, 
تعالى + 
ھی الاجتماع و الاغتراق و الحرکه و السکون ) والطعوم ( واو اعيا 
قسعة : وهی الرارة والحرافة واللوحة والعضومة والحموضة 
۳ لعضوضه والقیض و الحلاو ة و الدسومه و التفاهه ۰ ویحصل دیسد 
التركيب آنواع ا حد ( والرواشح ( هی وآأنواعها كثيرة ۰ ولدست 


(۱) ما بين القوسين : من څ . 
۳6۵ 


لها أسماء مخصوصة ه والا ظهر أن دا عدا الأكوان لا بعرض 
الا للأجسام + واذا تشسرر أن العالم أعيان وأعراض ۰ والأعبان 
آجسام وحواص 6 فنقول : الكل حادث ٠‏ آما الأعراض فسعضها 
بالشاهدة » کالحرکة بعد السکون ء و الضوء بعد الظلمة » و السواد 
يعد البیاض + وبعضها بالدليل » وهو طريان العدم ۸ كما ف 
اداد ذلك ۰ قان القدم یناف العدم » لأن القديم أن كان واحسا 
نداته » فظاهر » وال لزم استناده اليه سطریق الایجاب ٠‏ اذ الصادر 
عن الشىء بالقصد والاختیار » بون حادتا بالضرورة ٠‏ والمسدند 
الى الوجب القدیم قدیم + ضرورة : امتنا ع تخلف ابلعلول عن العنه» 
واما الأعيان خاژنها لا تخلو عن الحوادث , وکل ما لا يخلو عن 
الحو ادث خهو حادث + 


آما القدمة الاولی : غلانها لا تخلو عن الحرکة والسکون ٠‏ 

وهماً حادثان » وآما عدم الخلو خبهما خلان الجسم أو الجوهر » 

لاا يخلو عن الكون ف حيز ۰ فان كان مسبوقا بكون آخر ف ذلك 
الحيز بعينه خهو ساكن » وان لم يکن مسبوقا يكون آخر فى ذلك 

الحيز »بل فى حيز آخر » فمتحرك ٠‏ وهذا معنى قولهم : الحركة 
کونا فى آنين فى مکانین » والسکون .کونان فى آنين فى مكان واحد ٠‏ 


كان شل : بجوز أن لا بكون مسيوقا دكون آخر أصلا » كما فى 
ن الحدوث » غلا یکون متحرکا ؛ كما لا یکون ساكنا 0 
۳ ل یخرن شا فيه من تسليم الدعی ٠‏ على أن الکلام 
فى اح سام » التی تعددت خیها الاکوان » وتجددت عليها الاعصار 
والازمان ه وأما حدوثهما خلأنهما من الأعراض وهی غير ماقية » 
ولأن ماهية الحركة لما خبها من الانتقال من حال الى حال » 
يقتضى المسبوقية بالغير » والأزلية تنافيها ٠‏ ولأن كل حركة غمی 
على التقضی وعدم الاستقرار + وكل سكون فهو جائز الزوال : 
لان كل جسم خهو ثابل للحركة بالضر‌ورة » وقد عرغت أن ما يجوز 
عذ.مه یمثنع قدمه + 
و آما القدمه الثانسه : خلان ما لا بخلو عن الحوادث لو ثبت 
فى الأزل : لزم ثبوت الحادث فى الأزل + وهو محال . 


۳۹ 


وههننا بات : 


الول : أنه لادلیل على انحصار الأعبان في الجو اهر و الاجسام» 
وآنه یمتنم وجود ممکن یقوم بذاته ) ولا بكون متحیز | صلا » 
کالعقول والنفوس المجردة ۳ بقول بها الفلاسفة ۰ والجواب : 
ان الدعی حدوث ما ثبت ویجوده بالدلیل عن المکنات وهو الاعیان 
المتهيزة والأعراض ۰ لذن آدله وجود المحردات غير كأمة » على 
ما مين فى المطولات ٠‏ 

الثانی : أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض 1 
اذ منها ما لابدرك بالمشاهدة حدوثه » ولاحدوث آضداده كالأعراض 
القائمة مالسموات من الاشکال والامتدادات والاضواء ‏ والجواب: 
أن هذا غير مخل بالعرض 3 لأن حدوث الاعیان بستدعی حدوث 
الأعراض » ضرورة أنها لا تقوم الابهاء 

الثالث : ان الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة » حتی()یلزم 
من وجود الجسم خيها 6 وهود الحوادث فيها ؛ بل هو عيارة 
عن عدم الأولية » أو عن. أستمرار الوجود فى أزمنة مقذرة » ني 
متناهية فى جانب المافى ٠‏ 

ومعنى آزلية الحركات الحادثة : آنه ما من حركة الا وقبلها 
حركة آخری لا الى بدابة ٠‏ وهذا هو مذهب الفلاسفة + وهم 
سلمون أنه لا شىء من جزشیات الحرکات بقدیم » وأئما الکلام 
فى الحركة المطلقة ء والحواب : أنه لا وجود لامطلق الا ف ضمن 
الحزئى » خلا بتصبور قدم الطلق 6 مع حسدوث کل جزء(") من 
ااحزشات ٠‏ 

الراب : انه لو كان كل جسم فی حيز » لزم عدم ثناهی 
لاجا » لأن الحيز هو السطح ان من الحاوى المماس 
لأسطح الظاهر من الحوی , والجواب : ان الحيز عند المتكلمين : 

هی الفر ا غ المتوهم الذى دشغله الجسم ومنفذ فيه أبعاده لما ثمت 


(۱) هتي : ط . () هزه ۶ ظ . 


1¥ 


أن العالم محدث ؛ ومعلوم أن الحدث لابد له من محدث » ضرورة 
امتناع ترجح أحد طرف الممكن من غير مرجح ؛ ثبت أن له محدثا ٠‏ 

( والمحدث للعالم هو الله تعالى ) أى الذات الواجب الوجود. 
الذى يكون وجوده من ذائه » ولا يحتاج الى شىء صل ؛ اذ دو 
كان جائز الوجود » لكان من جملة العالم 4 خلم يصلح محدئا للعالم 
ومبدئا له »> مع أن العالم أسم لجميع ما يصلح علما على وجود 
مددىء أنه + وكريب من هذا ما بثال : آن مدد ی ۶ الممكنات ماسر ها 
لادد أن يكون واجبا أذ لو كأن ممكنا تكان من جملة الممكنات » غلم 
نکن ميدكا لها + وقد بتو هم أن هذا دلیل على وجود الصانم ھر کر 
أمتقار الى ابطال التسلسل ه ولیس كذلك » بل هو اشارة الى آحد 
أدلة بطلان التسلسل ٠‏ وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات لا الى 
نهاية لاحتاجت الى علة » وهی لا يجوز أن تكون نفسها ولا بعضهاء 
لا متحاله کون الشىء عله لنفسه ولا لعلله » بل خارجا عنها » غنكون 
و اجس | »> ختنقطع الساسله ۰ 


ومن مشهور الأدلة : برهان التطبيق + وهو أن تفرض هن 
المعلول الذخير الى غير المنهاية جملة ٠‏ ومما قبله بواحد مثلا الى غير 
النهاية جملة آخری ()۰ ثم تطبق الجماتين بان تجعل الأول من الجما: 
الأولى باز اء الأول من الجملة الثانية » والثانی بالثانى ۰ وهلم جراء 
غان كان باز !ء کل واحد من الاولی و احد من الثابئية 4 كان الناقص 
كالزاكد + وهو محال ٠‏ وان لم يكن خقد وجد ف الأولى » ما لاأبوحد 
باز اه شىء من الثاضة » ختنقطع الثانية ونتناهی . ويلزم منه ثناهی 
الأولى لأنها لا تزيد على الثانية الا بقدر منناه » والزاكد على 
التناهی بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة . 

و هذا التطيق انما يدون فیما دشل تحت الوجود دون ما هو 
وهمی محض ٠‏ غانه پنقطع بانقطاع الوهم ٠‏ خلا يرد النقفن 
بمراتب العدد بان يطبق جملتان » احداهما من الواحد لا لى 
ثهابة ٠‏ والثانية من الاشنتین لا الى نهاية ۰ ولا بمعلومات الله تعالی 
ومقدوراته » فان الأولى آکثر من الثانية مع لا .تناهيهما ٠‏ وذاك 


(۱) ثم : ط. 
۲۸ 


لان معنی لاتناهی الاعداد والعلومات والقدورات : آنها لا تنتهى 
الى لحد لا یثصور غوقه آخر ؛ لا بمعنی ان ما لا نهاية له 
بدخل تحت الوجود + غانه محال ٠‏ 

( الواحد ) يعنى : آن صائع العالم واحد » ولا دمكن أن بصدق 
مفهوم واحب الوجود > الا على ذات واحدة ٠‏ والمثهور فى ذلك 
بين المتكلمين : برهان التمانم الشار اليه بقوله تعالى : « لو كان 
خبهما آلهة الا الله لغسدنا(!) ) وثقریر ه : أنه لو أمكن الهان لمكن 
بينهما تمانم بأن يريد آحدهما حركة « زيد »(") والاخر سکونه » 
لأن كلا منهما فى نفسه آمر ممکن ء وکذا تعلق الارادة بك 
منهما ۰ اذا لا تضاد بين الارادثين » مل بين المرادين ؛ وحينئكذ 
اما آن بحصل الأمران 4 فبجتمع الضد ان 4 ارلا فیا رم عحز آحد عما 
وهو أمارة الحدوث والامكان » لما فيه من شادية الاحتياج ۰ 
فالتعدد مستلزم لامکان التمانع 4 الستلزم للمحال ؛ شكون محالاه 
وهذا تفصدل ما بقال : ان أحدهما ان لم يقدر على مخالفة الآخر » 
نزم عحزه » وان قدر » لزم عجز الاخر ویما ذکرنا یندفم ما بقال : 
أنه بجوز أن يتفقا من غير نمانم » أو أن تكون المانعة والمخالفة 
غير ممكنة + لاسئلزامها المحال + أو أن یمتنم اجتماع الاراديئن 
كارادة الو احد حركة « زید ) وسکونه معا + 

واعلم (") : أن قول الله تمالی « لو كان خيهما آلهة الا الله 
لخسدىئا » حجه اقناعية ٠‏ والملازمة عادية على ما هو اللائق 
بالخطاییات ؛ فان العادة جاربه بویجود التمان والتغالت عند تعدج 
الحاكم » على ما آشير اليه بقوله تعالى : « ولعلا بعضسهم 
على بعض «( ۰ و الا فا ن آرند الشساد بالفعل أى خروجهما ء عن 
هذا النظام المشاهد » خمجرد التعدد لا بستلزمه ٠‏ لجواز الاتفاق 
على هذا النظام المتساهد ء وان أريد أمكان الفساد 6 غلا دليسك 
على انتفاكه » بك النصوص شاهدة » بطی السموات » ورفع هذا 
انظام » فیکون ممكنا لا محالة ٠‏ 

لا یقال الملازمة قطعية ٠‏ والراد بفسادهما : عدم تکونهما : 


(۱) الانبياء ۶ ۲۲ () کلم ( زید ) تمقیل الایضاح , 
(۲) واملم : طم (5) آنژمنون ٩۱‏ 
۳۹ 


بمعنی أنه لو خرض صانمان لأمكن بینهما تمانم فى الأفعال » غلم 
دكن آحدهما صائعا » غلم بوجد مصنو ع + لگنا كنول : امكان التمانم 
۳ بستلزم الك عدم کعد دا الصانع 6 و هو أيه يستلزم أخكفاء المصئوع» 
على أنه برد منع اللاز مه ان : أريد عدم انتکون بالفعل 6 ومنم اخشفاء 
اللازم أن آرید بالامکان ۰ 

فان قيل : مقتضی كلمة « لو » أن انتفاء الثانی فى الزمان 
الفساد ف الزمان الماضى »> بسب انثفاء التعدد ٠‏ فلنسا : نحم 
بحسب أصل اللنة ٠‏ لکن قد تستعمل الاستدلال بانتفاء الجزاء 
على انتفاء الشرط » من غير دلالة على تعبين زمان » كما فى قولنا : 
لو كان العالم قدیما » لكان غير مثعبر ۰ والآبة من هذا القبیل ۰ 
وقد يسه على بعضر الأذهان أحد الاستعمالین بالآخر 1 خیقع 
ا خبط ۰ 

) القدیم ( هذا تصريح دما علم المكز اما اذ الوابجب لا کون 
الا قديما آی لا ابتداء لوجوده » اذ لو كان حادثا مسبوفا بالعدم 
لكان وجوده من غيره ضرورة » حتی وقع فى کلام بعضهم : أن 
على أن القديم أعم من الواجب 0( » لصدقه على صفات الواجب : 
بخلاف الواجب(') » كانه لا يصدق عليها » ولا استحالة فى تعدد 
الصفات القديمة ؛ وانما المستحيل تعدد الذوات القديمة ٠‏ 

وف کلام بعض التأخرین کالامام حميد الدين الضریر س 
رحمه الله سب ومن تبعه » تصریح بأن واجب الوجود لذاته هو 
الله تعالی وصفاته ‏ واستدلوا على أن کل ما هو قديم فهو و اجب 
لذاته ٠‏ بأنه لو لم يكن واجبا لذاته ؛ لكان جائز العدم فى نفسه؛ 
غیحفاج ق وجوده الى مخصص ؛ فيكون مخدئا اذ لا نعنی بالمحدث 
الك ما بتتعلق وجوده بایجاد شىء آخضر ۰ 


, من المواجب : خ , (9] بخلاف الواجب : ط‎ )١( 


ثم اعترضوا بآن الصفات او كانت واجبة لذاتها لکانت باقية ٠‏ 
والبقاء معنی خيلزم قيام المنی بالعنی ۰ خأجابوا : بان کل صفة » 
فهى باقیه » بیقاء هو نفس تلك الصفة ء وهذا کلام ف غابة 
الصعوية فان القول بتعدد الواجب لذانه : مناف للتوحيد + والقول 
دامكان ن الصفات » یناف قولهم بأن كل ممكن خهو حادث ٠‏ خان 
زعموا بأنها قديمة بالزمان > ٤‏ بمعنى عدم المسبوقية بالعدم ‏ وهذا 
۹ بناق الحدوث الذاتی » بمعنی الاحتيا ج الى ذات الواجب ‏ 
فهو قول يما ذهب آلبه الغا لاسقة من ان 3 کل من القدم والحدوث 
الى الذاتى والزمانی . وفيه رخض اكثير من القواعد ۰ وسسيآتى 
لهذا زمادة تحقيق ٠‏ 


( الحی القادر ای السميع البصير الشاگی ) أى الرید 
المستحسنة ع لا یکون بدون هذه الا 0 على آن آضداه‌ها 
نقاتخص 4 تحب تنزیه الله تعالی عنها ۰ وآیضا شد ورد الشرع يا 
غیها کالتو حید »6 دخلاف وبحود الصانع و کلامه و دهو ذلك مما يتوقف 
توت الشرع عليه ( لیس بعرض ) لانه لا یوم بذانه بل ؛ بفتظر 
الى محل بقومه فیکون ممكنا » ولأنه یمتنم بققاؤه والا لكان المتقاء 
معنى قاثما به » خيلزم قيام المعثى بالعنی + وهو مهال + لا 1 
العرض بالشیء ٠‏ معناه :. ان تحيزه تأبع لتحيزه.» والعرض لاتحيز :4 
بذاته » حتى بتحیز غيره بتيعيته ٠‏ وهذا مبنى على أن بقاء الشىء 
مهذی زآکد على وجوده » وان القیام معناه التبعية 1 النحيز ٠‏ 


والحق : أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله + وحشقنه: 
الوجود من حبث النسبه الى الزمان الثاني + ومعنی قولنأ وحد 
غلم بیق : آنه حدث فلم يسامر وجوده كا م يكن ثامتا فى الزمان 
الشانى 4 وأن القيام هو الأخخصام المساعث » كما فى 
آوصاف الباری تعالی » وأن انتفاء الأجسام فى كل آن ومشاهدة 
بقاكها بتجدد الأمثال » ليس بأبعد من ۳ فى الأعراض ٠‏ 


نعم تمسکهم آی‌الحماء () ب فقيام العر خن بالعرض بسر 55 

الحركة وبطگها » لیس بتام ۰ اذ ليس هنا شىء هو حركة و آخسز 
هو سرعة أو مطء » بل هنا حرکه مخصوصه » تسمی بالذسبه الى 
بعض اللحرکات سريعة » وبالنسبة الى البعض بطیثه ٠‏ ولهذا بنبین 
أن لیس السر عه و الطء نوعين مختلفين من الحرکه ۰ ۰ أذ الانواع 
الحقيقية لا تختلف بالاضافات + 
و ولا جوهر ) آما كندنا غلانه اسم للجزء الذی لا يتجزا ء وهو متحيزء 
وجسزء من الجسم » والله تعالى متعال » عن ذلك 0 وأما عند 
الفلاس فة » خلدنهم وان جعلوه 1 سما لاموزحود ولا ف موضوع 
محر دا کار ن أو متحيزأ » لکنهم حعلوه من آقسام الممكن ه وآر ادو | ده 
الماهية المکنه 2 التی اذا وحدت حاخت لذ ف دوضوع 5 وأما 
اذا أريد بهما القائم بذاته والوجود » لا فى موضوع خانه بمتنم 
احللاشهما على الصانع ؛ من جهه عدم وروت الشرع بذلك هم شادر 
الغهم الى الترکب والتحیز ٠‏ 

وذهبت المجسمة والنصارى الى اطلاق الجسم و الجو هر 
عليه () > بالمنى الذى يجب ننزیه الله تعالى عنه ٠‏ 
ونحو ذلك ؛ مما لم يرد به اشر ؟ قلنا : بالاجماع وهو من الأدلة 
الشرعية + وقد يقال : ان الله والواجب والقديم آلفاظ مترادخة : 
و الوجود لازم للواجب » واذا ورد الشرع باطلاق اسم بلغة ۾ ذهو 
إذن ماطلاق ما بر ادخه من ذلك اللعة 4 أو من لحه آخری ۰ و ما باازم 
محنأه »چ وغيه نظر + 

) ولا متصور ( أى دی سور ه وشکل + مثل حوره اسان 
آو خرس e‏ لذن ذلك من خواص الأجسام 4 بتحصل لها بواسطة 
الكميات والکیفیات ؛ واحاطة الحدود والنهایات ( ولا مصدود ) 


((۱) أى الهعماء : ط , 0۲ و الجوهر بالعنی : خ 
(۲) والقديم ونحو : ط م 


ضر 


آی ذى حد ونهاية ( ولا معدود ) أى ذى عدد وكثرة » یعنی لیس 
محلا للکمیات المتصلة ٠‏ کالقادیر » ولا النفصلة , کالاعداد +٠‏ وهو 
ظاهر ( ولا متبعض ولا منلزیء ) أى ذی آبعاض وأجزاء 
( ولا مترکب ) منها » ا فى كل ذلك من الاحتیاج الناف للوجوب 8 
خما له آجزاء یسمی باعتبار تألفه منها مترکبا أو باعتیار انحلاله 
اليها متبعضا ومتجزئا ( ولا متناه ) لآن ذلك من صفات القادیر 
والأعداد ( ولا یوصف بالائیت() ) أى الجانسة للأشياء » لأن معنی 
قولنا : ما هو ؟ من آی جنس هو ؟ والجانسه توجب الثمایز عن 
الجانسات بفصول مثومة » فیلزم الترکیب ( ولا بالكيفية ) أى من 
النون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » 
وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام وتوابع الزاج والترکیب 
( ولا يتمكن فى مکان ) لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد » فى بعد 
آخر متحقق أو متوهم » پسمونه المكان ٠‏ والبعد عبارة عن امتداد 
قائم بالجسم ء أو بنفسه - عند القائلين بوجود الخلاء ‏ 


9 


والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار 4 لاستاز امه النجزیء + 


خان قيل : الجوهر الفرد متحیز » ولا بعد فيه ٠‏ والا لكان 
متحيزا(؟) ٠‏ قلنا : المتمكن أخص من المتحيز » لأن الحيز هو الفراغ 
التوهم الذى بشفاله شىء ممتد » أو غير ممتد ٠‏ فما ذكر دليل على 
عدم التبمكن ف الکان ٠‏ 


وآما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز »ماما فى الأزل 
قيقون متجسزئا ٠‏ واذا لم يكن فى مكان لم يكن ف جهمة لا علو 
يساوى الحيز أو ينقص عنه + خیکون متناهيا أو يزيد عايه , 
فيكون متجسزکا ه واذا لم يكن فى مكان لم يكن فى جهة لا علو 
۳ سفل ولا غيرهما » لأنهما اما حدود وأطراف للأمكنة : أو نفس 
الأمكنة باعتبار عروض الاضافة الى شىء + 


ولا یجری عليه زهان ).لأن الزمان عندنا عبارة عن متحدده 


عم I‏ عجوو روو مو سس 
(۱) بالمائية : ط , () متجزنا : ط ال متحيزا : اخ . 


(م ۲ مه شرح العقسائد ) ۳۲ 


بشدر به متجدد آخر , وعند الفلاسفة عن مقدار الحرکه ٠‏ 
والله تعالى منزه عن ذلك + 
واعبم : أن ما ذكره من التنزيهات » بعضها يغئى عن البحض؛ 

ال نه حاول التفصبل والتوضيح فى ذلك » قضاء لحق الواجب 
٤‏ 9 التنزیه وردا على المشبهة والجسمة وساثر فرق الضلال 
والطعیان 1 بأبلغ وجه و آکده ۰ فلم فيال بتكريبر الألفاظ الثر ادفه» 

والثصریح يما علم من طريق الالتز ام ٠‏ ثم "أن مبنی التنزیه عم : 
ذكرت على آنها تناف وجوب الوجود » لما فيه من شائبة الحدوث 
والامكان » على ما أشرنا اليه ٠‏ لا على ما ذهب اليه الشسایج 
من أن معنی العرض بحسب اللفة : ما پمتنم بقاؤه ٠‏ ومعنى 
الجوهر : ما يتركب عنه غيره ٠‏ ومعنى الجسم : ما يتركب هو عن 
غيره » بدلیل قولهم : هذا آجسم من ذاك ٠‏ وان الواجب لو نز کب؛ 
غأحز اوه اما آن دثصف بصفات الکمال » خیلزم تعدد الواجب > 
آو .لا 4 خیلزم النقص والحدوث + وأدضا : اما آن کون على جمدم 
الصور والأشكال و الکیفیات والقادیر(۱) » خیلزم اجتماع الأضداد ه 
أو على بعضها » وهی مستوية الأقدام فى اخادة المدح و الثقص > 
وف عدم دلالة الحدئات عليه » فيفتقر الى مخصص »> ويدخضل 
ثحت قدرة الغير > > شیکون حادثا » بخلاف مثل العلم والقدرة: 

غانها صفات كمال » تدل المحدثات على ثبوتها ٠‏ 


وآضد ادها صفات نقصان لا دلاله على شونها الأنها تمسکات 
خمسيفة وهن عقاكد الطالسن > وتوسع مجال الطاعنین + زعم. 
أمنهم : أن تلك المطالب العالية » مبنبة على آمثال هذه الشنهة 
الواهية + 

واحتج "الخالف : بالنصوص الظاهرة فى الجهسمة: والجسمية 
والصورة والجوارح » وبآن كل موجودین فرضا لابد أن یکون 
أحدهما متصلا بالآخر » مما سأله ع آو منفصلا عنه » مباینا ق الجهةه 
والله تعالى لپس.حالا ولا مهلا للعالم » غیکون مباينا للعالم فى جوةء 


(۱) من طریق : خ .ل بطريق : ط , (؟) والقادير : سقط ثم . 


۳ 


خیثحیز » غیکون جسما أو جزء جسم » مصورا » متناهيا ٠‏ والجواب 
عنه : ان ذلك وهم محض ؛ وحكم على غير الح.سوس باحسکام 
المحسوس . والأدلة القطعية قاكمة على الثنزیهات » خیجب أن 
بفوض علم النصوص الى الله تعالی » على ما هو دأب السلف > 
ايثارا للطريق الأسلم » أو تؤول بتاویلات صحيحة على ما اختاره 
ااتآخرون ء دفعا لمطاعن الجاهلين » وحدنا لطبع(١)‏ القاصرين » 
سلوكا للسبيل الأحكم ( ولا يشبهه شیء ) أى لا یمائله ٠‏ آما اذا 
أريد بامائلة الاتحاد فى الحقيقة خظاهر (أنه لبه ن كذلك)() وأما اذا 
أريد مها کون الشيكين بحیث بسد أحدهما مسد الآخر » أى يصدح 
كل لما يصاعم له الآخر » غلأن تا من الوجودات لا بسد مسده 
فى شىء من الأوصاف ء فان أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك 
أجل وآعلی مما فى المخلوقات » بحيث لا مناسبه بينهما ٠‏ 

قال فى البدایه : « ان العلم منا() موجود وعرض ومحدث 
وجاگز الوجود ومتجدد ف کل زمان > غلو آثبثنا العلم صفه له 
تعالی(*) لكان الله موحو دا و صف وقديمأ وو اب الوجود 3 ودائما 
من الأزل الى اليد ¢ خلا بماثله(*) وعلم الخلق موجه من الوجو ه ( + 
هذا كلامه + 0 
فقد صرح بان الماثلة عندنا انما تثبت بالاشتراك فى جميع 
الأوصاف » حتى لو اختلفا فى وصف واحد انتفت ا مائلة + 

قال الشيخ أبو المعين فى التيصرة : « انا نجد أهل الاعسة 
لا ممتنعون من القول بآن « زيدا » مثل « عمرو » ق الفقه ء آذا 
کان دساوية فيه » ويسد مسده ق ذلك الباب + وان كان بيئهم أ 
مخالغة بوجوه كثيرة ٠‏ وما يقوله الأشعرية من آنه لا ممائلة 
الا بالمساواة من جميع الوجوه » فاسد ٠‏ لأن النبی صلى الله 
عليه وسلم قال. : « الهنطة بالحنطة » مثلا بمثل » + وأراد : 
الاستواء() فى الكيل > لا غير » وان تفاوت الوزن وعدد الحمات 
والصلابه والرخاوة ٠‏ والظاهر : أنه لا مخالفة ٠‏ لأن مراد 


(۱) یصنع : شخ , (۲) سقط : څ . 
9) هنا : ط ,۽ (4) لله تعالى : خ , 
)٥(‏ یمائل علم الخاق : خ . () الاسستواء به : طا , 


۳۵ 


« الاشعری » الساو اه من جمیم الوجوه + فيما ده المائلة + کالکیل 
مثلا » + وعلی هذا ينبغى )١(‏ أن يعمل کلام المداية أيضا + 
والا غاشتراك الشيئين ف جميع الأوصاف » ومساواتهما من جميع 
الوجوه » يدفع التعدد » فكيف يتصور التمائل ؟ 

( ولا یخرج عن علمه وقدرته شىء ) لأن الجهل بالیعض 4 
أو العجز عن البعض » نقص » واقتقار الى مخصص ؛ مع أن 
اننصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة ٠‏ فهو بكل 
شىء عليم » وعلى كل شىء قدير » لا كما يزعم الفلاسفة : آنه 

بعلم الجزئیات > ولا يقدر على آکثر من واحد + والدهرية 
على أنه تعالى لا يعلم ذاته + « والنظام » على أنه لا يقدر على 
خلق اجهل والقهیح + و « البلخى » على أنه لا يقدر على مث 
مقدور العيد ٠‏ وعامة المعتزلة : أنه لا يقدر على نفس مقدور 
العسد ٠‏ 

( وله صفات ) لما ثبت من آنه عالم حى قادر الى غير ذلك ٠‏ 
ومعلوم آن كلا من ذلك ؛ يدل على معنى زائد على مفهوم الواجبء 
ولبس الكل آلفاظا مترادفة » وان صدق اأاشتق على الشىء يقتضى 
شوت مأآخذ الاشتقاق له » خثت فثبت له صفة العلم والقدرة والحياة ۰ 
وغير ذلك » لا كما تزعم المعتزلة من أنه عالم لا علم له » وقادر 
لا قدرة له + ألى. غبر ذلك ٠‏ فانه محال ظاهر ‏ بمنزلة قولنا : آسود 
لآ شننواد له + 
" وظك لطت التصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما + ودل 
صدور الافعال المتقنة على وجود علمه وقدرته لا على مچسرد 
تست عالمنا شادرا. ۰ 

ولیس النزاع فى الملم والقدرة » التى هی من جملة اکيفیات 
واللکات» مما صرح به مشايخنا(") : من أن الله تعالى حى » وله حباة 
آزلية » ليست بعرض ولامستحیل الیقاء ( والله تعالى عالم » وله علم 
آزلی شامل » لیس بعرضص ولا مستحیل البقاء )(") ولا ضروری ۰ 
ولا مكتسب , وکذا فى سائر الصفات » بل النزاع فى أنه كما. أن 


(۱) لا پلبفی : ط م 0) مشایخذا رحمهم الله : شخ . 
(۳) ما بين القوسين : من ط . 
۳۹ 


لتعالم منا علما » هو عرض قائم به » زائد عليه > حادث ( هاا 
لصانع المالم علم 6 وهو صفة ' أزلية A‏ سه زر انده عليه ( (١)وكذا‏ 
جميم الصنأت ؟ خأتكره الفلاسفة والمعتزلة ٠‏ وزعموا أن ل صفاقه عن 
د اه 4 بمعنی أن ذائه تسسمی باعتبار التعلق بالمعلومات عالما 4 
ویالقدروات قادرا الى غير ذلك ۰ خلا پلزم تکثر ف الذاث ولا شعدد 
ف القدماء والواجدات + والحواب : ما سيق من أن الس‌تهین 
تعدد الذو ات القدیمه ۰ وهو عبر لازم + ویلزمکم کون العلم مشا 
در ۵ وحياة وعالما وحدا وقادرا وصائعا للعالم ومعبودا للخلق 
پوکون الواجب غير قائم بذاته ٠‏ الى غير ذلك من المجالات (آرلية) 
لا كما تزعم الكرامية » من أن له صفات لكنها حادثة لاستحالة غيام 
الحوادث بذاته تعالى ( قائمة بذاته ) ضرورة أنه 0 معنی لصف 
عو ام هل رادم گر كلام مه له لا 
ولا تمسكت العتزلة بآن فى اثبات الصفات(") ابطال التوحید ؛ 
لما آنها موجودات قدیمه معابرة لذات الله تعالی 4 خيازم قدم 
غير الله تعالى » وتعدد القدماء » بل تعدد الواجب لذاته » على 
ما وفعت الاشارة اليه ف كلام المتقدمين 4 و التصریح به ق كلام 
وقد كفرت النصارى باثبات ثلاثة من القدماء » خما بال الثمانية 
أو آکثر : آشار الى جوابه بقوله ( وهی لا هو ولا غيزه ) بغتتی : أن 
حسفات الله ثعالی لیست عين. الذات ولا غير الذات » فلا پلزم دم 
العس ولا تکثر القدماء ۰ 
والنضارى وان لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة » لكن لزمهم ذلك 
لأنهم آثبتوا الأقانيم الثلاثة التى هی الوجود والعلم والحيساة : 
کد نت الى بدر بدن عيسى عليه السلام غجوزوا الانفكاك عن الحل() 


0 ما بين التوسین من من ط . (۲) یقصد اثبات ضفات زائدة على 
االمذاته 
(۲) عن المحل : ثم . (©) الاقانیم : ط 


نها 


۳۷ 


التعدد و التکثر على التعایز 4 یبمعتی حواز الأنفكاك 4 للقطع بن 
مراتب لأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة » الى غير ذلك متعددة 
منکثرة » مع أن المعض جزء من البعض ؛ والجزء لا بغایر الكل ۰ 

وآیضا : لا بتصور نزاع من أهل السنة والجماعة(١)‏ ف كثرة 
الصفات وتصددها » متغابره كانت أو غير متغابرة ٠‏ خالأولى ١‏ 
يفال : المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات » وآن لا يجئزا 
على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها » بل يقال : 
واحية لا لغيرها »بل لما ليس عینها ولا غيرها ٠‏ آعنی : ذات ا 
تعالی وتقدس() -- ویکون‌هذ! مراد من قال : : ألو ادب الوجود لذ اند: 
هو الله تعالی وصفانه » يعنى : انها واجبة لذات الواجب تعالی ٠‏ 
وما( ف نفسها خهی ممكنة » ولا استحالة ف قدم المکن اذا كان 
قاكما بذات القديم » واجبا به غير منقصسل عنه » خليس كل قديم 
الها حتی پلزم من وجود القدماء » وحود الالهیه(*) ٠‏ لكن بنبعی آن 
بقال : الله تعالی قديم بصفاته + ولا یطاق الثول بالقدماء » لثلا 
يذهب الو هم الى أن كلا منها » قاتم بذاته » موصوف بصسفات 
الألوهة ٠‏ ل هذا الام > ذهيت العتزله والفلاسفه الى 
تفى الصفات ٠‏ والكرامية الى نفی قدمها ٠‏ والأشاعرة الى نفی 
غيريتها وعينيتها ٠‏ 

فان قيل : هذا(”) النفی ف الظاهر رخع النقيضين ء وف الحقيةة 
جمع بینهما ( لأن نفى الغيرية صریما مثلا » اثبات للمينية ضمنا ٠‏ 
واتبانها مع نفى العینیه صريحا ؛ جمع بين النقیضین ٠‏ وکذا نفی 
العينية صريها 6 جمع بینهما )() لأن الفهوم من الشىء » أن لم دكن 

هو المفهوم من الآخر » خهو وغيره ٠‏ والا فهو عينه ٠‏ ولا يتصور 
بينهما واسبطه , 


قلنا : قد فغسرواأ الغيرية مكون الموج ودين بحیث بقدر 
ويتضور .وجود أحدهما مع عدم الآخر » أى بمكن الانفكاك بینهماء 


(۱) والجماعة : ط , (0) وبقوای : خ . 
(۲) ولها فى ننسها فممكته : ج , ©) لاله : ط . 
(0) هذا فى الظاهر : خ , (5) سقط خڅ , 


۳۸ 


والعينية باتحاد الفهوم بلا ثفاوت أصلا » غلا یکونان نقيضين > 
بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشىء بحيث لا يكون مفهومه 
مفهوم 55 ولا دو جد بدو كاجزء ع مع الكل » و الصفه سم 


خان ذات الله تعالى وصفاته أزلية » والعدم على الأزلى 
محال + والواحد من العشرة يستحيل بقاوّه بدونها » وبقاوها 
ددونه ٠‏ أذ هو 00 + خعدمها عدمه » ووجودها وجوده » بخلاف 
الصفات المحدثة + خان فان قيام الذات بدون نك الصفات المعينة 
متصور خيكون غير الذات ٠‏ كذا ذكره المشايخ + 

وغيه نخر لأنهم ان آرادوا صحة الانفكاك من الجانبين ۱ 
وحود العالم مع عدم لس نم لاستما مه ) ولا و وحود العرض- 
كادسواد مثلا # بدون الحل ء وهوظاهر : مع القطع بالغايرة اتفاقا 
وكذا بين الذات والصفة » للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل . 
العشرة 4 ظاهر الفساة ۰ 


لا يقال : الراد امكان تصور وج ود كل منهما » مع عدم 
الآخر » ولو بالفرض » وان كان محالا ٠‏ والعالم قد بتضور 
درجودازا) 5 شم بطلب بالير هان شوت الصانع » بخلاف الهز ء هسم 
انكل 4 غانه كما یمنئنم وجود العشرة ددون الواحد 6 مانن وجود 
الواحد من() العشرة ددون العشرة + اذ لو ونجد لما كان واحدا 
من العشرة ٠‏ و الحاصل ان وصف الاضاخة معتبر » واه‌تناع الانفكاث 
"لاص + 
لأنا نقول : قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات ء بناء علی‌آنها 
لامتصور عدمها » لکونها أزلية » مع القطم دأئه بثصور وجود البعض» 
۳ مثلا ( ثم يطلب بالبرهان اثبات )() الیعض الاخر » خعلم نهم 


(9) يطلب اثبات : خ , 


۳۹ 


ولو أعثير وصف الا ا م عدم ١‏ تايه بين كل تايه 3 
کالب والاين وكالأخوين ؛ وكالملة مع المعلول » بل بين الغيرين ٠‏ 
لذن الغير من الأسماء الاضافية + ولا اقل بذلك ٠‏ 


غان نبل : لم لا يجوز أن یکون مرادهم انها لا هو » بحسب 
المفهوم » ولا غيره بحسب الوجود » كما هو حكم ساثر الحمولات 
بال الى موضوعانها غانه بشترط الاتحاد بینهما بحسب الوجود» 
لیصح الحمل والتغاير بحسب الفهوم » ليفيد الحمل » كما ق قولنا: 
الانسان كاتب » بخلاف قولنا ا انیا ن حجر » فانه لأيصح + وقولنا: 
الانسان انسان » غانه لا شید ۰ 

قلنا : (al‏ هذا أنما يصح فى مثل العالم و القادر » بالنسبه‌الی 
الذات ء لا فى مثل العلم والقدرة » مع " ن الكلام خيه ولا فى الأجزاء 
الغير المحمولة کالواحد من العشرة ؛ والبد من زدد ٠‏ 

وذکر فى « التبصرة » : ان کون الواحد من العشرة 
والید من « زید » غيره » مما لم يقل به آحد من التکلمین سسوی 
« جعفر بن حارث » وقد خالف فى ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك من 
جهالاته ٠‏ وهذا لأن العشرة أ سم لجميع الأفراد » ومتناول ذكل 
خرد من آجاده مع أغماره 00 كان الواحد غيرها لصسار غير 
نفسه ؛ لأإنه من العشرة » وأن تکون العشرة بدونه » وكذا لو كان 
بد زمد غيره » لكان اليد غير نقسها ٠‏ هذا کلامه ٠‏ ولا يخفى 
ما خيه من الضعف(") + 

( وهی ) آی صفاته الأزلية >( العلم ) ) وهو صفه آزلیة تنکشف 
المعلومات عند تعلقها بها ( والقدرة ) وهی صفة أزلية تؤثر 
فى المقدروات عند تعلقها بها ( والحياة ) وهی صفة أزلية توجب 
صحه العلم ٠‏ 

( والقوة ) وهى بمعنى القدرة ( والسمع ) وهى صفة تتعلق 
ما لسموعات ( والبصر ) وهی صفهة تتعلق بالممصرات ختدرك آدر آکا 
تاما لا على سبيل التخيل أو التوهم ولا على طريق تأثين حاسة 


0( ۳ () مت الضعف 58 شر ج 


> 


سس الس الس سا میسن سهت ندم اسمو ات ور المفصرانا 6 
كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة » قدم المعلومات والمقدروات 4 
لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث ( والارادة 
والمشيئة ) وهما عبارتان عن صفة ق الحى » توجب تخصیص 
آحد المقدورين ف أحد الأوقات بالوقوع 4 مع استواء ذسية القدرة 
الى الكل ٠‏ وکون تعلق العلم تابما للوتوع . 

وفیما ذكر قنبيه على الرد على من زعم أن المشيئة قديمة » 
والارادة حادثة قائمه بذات الله تعالى ٠‏ وعلى من زعم ان معنى 
ارادة الله تعالى فعله : انه ليس بمکره ولا ساه ولا مغلوب ٠‏ 
ومعنى ارادته فعل غيره : أنه آمر به ٠‏ كيف ؟ وقد آمر كل مكلف 
بالايمان وسائر الواجبات + ولو شاء لوقم . 


( والفعل والتخليق ) عبارة عن صفة أزلية تسمى التكوين . 
وسیجیء تحقيقه ٠‏ وعدل عن لفظ الخلق لشپوع استعماله 
فى المخلوق (والترزيق) هو تكوين مخصوص » صرح به » اشارة الى 
أن مثل التخليق والترزيق والتصوير والاحياء والامانة ٠‏ وغير ذلك 
مما أسند الى الله تعالى : كل منها راجع الى صفة حقيقية آزلية 
قاكمة بالذات » هی التكوين ؛ لا كما زعم « الأشضعرى » من أنها 
اضاغات وصفات للأفعال ( والکلام ) هو صفه آزلية عبر عنم 
بالنظم السمی بالقرآن الرکب من الحروف ٠‏ وذكك لأن كل من 
یامر وینهی ویخبر پجد ف نفسه معنی ۰ ثم يدل عليه بالعبارة 
أو الکتابه آو الاشارة + وهو غير العلم ٠‏ اذ(!) قد یخبر الانسان 
عمالا يعلمه ؛ بل يعلم خلافه ٠‏ وغير الارادة » لأنه قد يأمر ہما 
لا بريده + کمن آمر عبده قصدا لاظهار عصانه » وعدم امثثا!ه 
لأوامره ٠‏ ویسمی هذا كلاما نفسيا على ما آشار البه « الأخطل » 

ان الكلام لفى الفؤاد وانما چو جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 

وقاك عمر رضی الله عنه « انی زورت ف نقسى مقالة « وكثيرأ 

ما تقو لصاحك : أن فى نسى کلاما » آرید أن آذکره لك + 


(۱) آو 5 خ ۰ 
3 


والدلیل غلى ثبوث صفة الکلام : اجماع الامة وتواتر الذقل 
عن م9 - عم الل e‏ سس انه نما لى نکم( ( 6 م اقم 
فثبت : أن لله تعالى صفات شمانية : هى : العلم والقدرة » 
والحياة 4 والسمع 8 و البصر 4 والارادة 3 والتخوین 4 والكلام # 
ول کان ف الثلاثة الأخيرة زبادة 39 وخفاء 4 کرد الاشساره 
ای اله الى ( تلم بكم + هو سم له ) شرورة لماع اشا 


المعتزلة » حيث ذهيوا الى أنه منکلم بکلام هو قائم بغيره » لیس 
صفه له ( أزلية ) ضرورة امقتنا ع قيام الحوادث بذاته ( ليس من 
جنس الحروف والصو ات ( ضرورة آنها آعر اض حادثه مشروط 
حدوث معضها بانقضاء البعض 1 لان امتناع التکلم بالحرف الثانی 
بدون انقضاء الحرف الأول بدیهی ٠‏ وفى هذا رد على الحناباة 
والكرامية القائلين بان کلامه تصالی عرض من جنس الأموات 
و الحروف » ومع ذلك فهو قدیم ( وهو ) آی الکلام ( صفة ) آی 
معنی قاگم بالذات ( منافية للسکوت ) الذی هو ترك الم مع 
القلدر ۶ علیبه ) والافه ( التی هی عدم مطاو عه الآلات اما بحسب 
الخطرة كما ف الخرس( ا( ۰ آو سحسب ضعفها وعدم بلو غها حد 
القوة » كما فى اأطفولية ء 

غان كيل : هذا الكلام() اذما دصدق على الكلام اللفظى 6 دون 
الكلام النفسى ۰ اذ السكوت والخرس انما يناف التلفظ + قلنا : 
الراد السکوت والافة الباطنیان ٤‏ بان لا بريد فى نضشة الت 
أو لا يقدر على ذلك ٠‏ فكما ان الکلام لفظی ونضی ؛ فكذا ضده ٠‏ 
أعبنى السکوت والخرس 0 و أله تصالی متخلم بها آمر ناه مخبر 1 
سعلنی أنه صفة و احدة تنكثر الى الدمر والنهى والخير » باختلاف 
التعاقات + کالعلم والقدرة وسائر الصفات ٠‏ غان كلا منها » صفه 
واحدة قديمة » والتكثر والحدوث انما هو ف التعلقات والاضافات: 


() تكلم : خ , 0) اأحركة : خ س الخرس : ط 
9 ااکلام : ط . 
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ىما أن ذلك أليق بكمال التوحید » ولأنه لا دليل على تكثر كل عنها 
ف نفس ها ۰ 

فان ¿ فقيل : هذه أقسام تلکلام لایعتتل وجو د ه بدو نها + ثلنا : ۰ 
ن() ممنوم » بل اذما بصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات + وذات 
خيما لا یز ال(") ٠‏ وآما ۴ الأرل خلا < انقسام أصلا ۰ 


وذهب بعضهم : الى انه فى الرّزل خدر ؛ ومرجع الكل اليه + أن 
حاصل الثمر : أخبار عن استحقاق الثواب على 05 3 والعقاب 
على التركث + والنهى على العکس ٠‏ وحاصل الاستخبار : الخبر عن 
طلب الاعلام ۰ وحاصل النداء : الخير عن طلب الاجابه + ورد مانا 
نعلم اختلاف هذه المانی بالضرورة > واستازام الیعض تلبعضص 
5 دوجب الاتعاد 1 

فان شد : الأمر والنهی بلا مأمور ولا منهی(") 6 سفه وعیت ۰ 
والاخبار فى الأزل بطریق الضی ؛ کذب محض يجب تنزيه الله تعالی 
عنه ٠‏ فلا : ان لم نجعل کلامه فى الأزل آمرا ونهیا وخسرا » قاد 
أشكال + وان جعلناه 4 خالأمر 2 الزل لادجاب تحصیل المأمور كك 
2 وشت وجود المأمور وصيرورته أهلا لتحصبله ٠‏ فيكفى وجود 
المأمور فى علم الامر ؛ كما اذا قدر الرجل ابنا له » خآمره بآن بفعل 
كذا بعد الوجود ؛ والاخبار بالنسية الى الأزل لا متصف شىء من 
الأزمنة » اذ لا ماضی ولا مستقبل ولا حال بالنسبة الى الله تعالى » 
آننزبهه عن الزمان ؛ كما آن علمه آزلی لا دعر متعير الأزمان ۰ 

ولما صرح بأزلية الکلام » حاول التنبیه على ان القرآن آیضا 
قد بطلق على هذا الكلام النفسى القديم » كما يطلق على النظم المتلو 
الحادث + خقال : : ( والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ) وعقب 
القر آن بكلام الله » لا ذکره الشایخ من أنه يقال : ان ۳ 
تعالی غير مخلوق + ولا يقال : القرآن غير مخلوق ؛ لكلا یسبق 
الف خهم أن الولف من الأصوات والحروف قدیم ٠‏ كمأ ذهب اليه 
الحنابلة جهلا أو عنادا » وآقام غير المخلوق مقام غير الحادث > نها 


(1) آله : ط ي (0) لا بزال الكلام 2" شخ م 


(۲) ومثهی : خ ؛ ۱ 
۳ 


على اتحاد هما » وقصدا! ال ی جری 2 على وفق الحدسث » حدث 
قال صلی الله‌علیه وسلم: «التر 7 آن كلام الله تعالی غير مخلوق»() ۰ 
ومن قال انه مخلوق » غهو()کاغر بالنه العظيم ۰ وتنصیصا على( 
محل الخلاف بالعبارة المسهورة خيما بين الفريقين » وهو آن القر آن 
مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ ولهذا تترجم المسآلة » ممسألة خلق القر آن؛ 
وتحقيق الخلاف بیننا وبينهم : يرجح الى اتمات الکلام النخسی 
ونفيه » والا غنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف » وهم لا يقولون 
بحدوث کلام نفسی. , ودلبلنا ما مر آنه ثبت بالاجماع وتواثر النقن 
عن الأنساء صلوات الله عليهم آنه متكلم » ولا معنى له سوی أنه 
متثصف بالکلم 6 ويمع قيام اللفخلى الحادث بذانه تعالی ه فتعين 

۳۹ داليم بان القر آن متصف بما هو من صفات الخلوق» 
وسمات الحدوث من التأليف والتنظيم والانزال والثنزیل » وکونه 
عرییا مسموعا خصیحا معجزا + الى غير ذلك فائما يقوم حجة على 
الحنايلة لا علینا + لأنا قائلون بحدوت التنظیم و انما الکلام ف العنی 
ديم + والمعتزلة لما لم يمكنهم انکار کونه تعالی متکلما ذهبوا 
الى أنه متكلم بمعنى ایجاد الأصوات والحروف ف محالها » أو ایجاد 
کال الكثاية فى اللوح المحفوظ » وان لم يقرا على اختلاف بینهم ۰ 

وأنث خبير بان المتحرك : من قامت يه الحركة » لا من أوجدهاء 
و الا لصح اتصاف الباری بالأعراض المخلوقة له(؟) ‏ تعالى عن. ذلك 
علوا کی -- ۱ 

ومن آقوی شبه العتزلة : : انکم متفقون على أن الثرآن اسم 
لما نقل اليئا » بين دفتى الصاحف ثوائرا ٠‏ وهذا پسستازم کونه 
مکتوبا ف المصاحف 4 مقروءا بالةلسن » مسموعأ مالأذان + وكل ذلك 
من سمات الحدوث بالضرورة خآشار الى الجواب بقوله : ( وهو ( 
أى القر آن الذى هو کلام الله تعالی ( مکتوب ف مصاحفنا ) آی 
باشکال الكثامة وصور الحروف الدالة عليه ( محفوظ ۴ قلومنا ( آی 


(۱) يسندل العتزله بقرله تمالی : . ا ما پاتیهم من ذكر من ربهم محدث » , 


0) فهو : ط . (۳) على أن : خ , 
(0) له : ط والعنی : نسبتها اای , 
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بالألفاظط المخيلة ) مقرو ء بالستتا ( بالحروف اللفوظه الممسموعة 
1 مسموع بآذاننا ) بذلك أيضا ( غير حال خبها ) أى مع ذلك لیس 
حالا فى الصاحف ولا فى الثلوب والألدمنة والاذان » بل هو معنی 
قدیم قاگم بذات الله تعالی » بلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه » 
وبحفظ بالنظم الخیل » ويكتب بنقوش وصور() وأشكال موضوعة 
للحروف الإدالة عليه ٠‏ كما يقال : النار وهر محرق تذكر باللنظ 
وتكئب بالقلم. » ولا پلزم منه کون حشقة النار صوئا وحرفا ٠‏ 
تحقيقه أن للشىء وجودا ف الأعيان : ووجودا ف الأذهان ؛ 
ووجودا فى العبارة ؛ ووجودا ف الكتابة ٠‏ والكتاية تدل على العيارة. 
وهى() على ما ف الأذهان + وهو على ما ف ايعان + شبحث بوصف 
القرآن بما هو من لوازم القديم : كما فى قولنا : القرآن غير 
مخلوق + خااراد : حقيقته الموجودة ف الخارج ٠‏ وحيث پوصف 
بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات » يراد به الألفاظ المنطوقة 
والمسموعة ٠‏ كما فى تون : قرات نصف القرآن ٠‏ أو المضلة كما 5 
قولنا + حفظت القر أن 6 أو الأشكال المنقوضة » كما ف قولنا : 
يحرم للمحدث مس القرآن ٠‏ ولا كان دليل الأحكام الشرعية 
هو اللفظ دون المعنى القديم »> عرغه() أثمة الأصول : بالمكتوب 
فى المصاحف » المنقول بالتوائر » وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا 
أى للنظم من حيث الدلالة على المعنى » لا لمجرد المعنى + 
اما الكلام القديم الذى هو صفة() الله تعالى ٠‏ غذهب 
«الأشعرى» الى أنه يجوز أن بسمع ٠‏ ومنعه الأسثاذ « آبو اسحق 
الاسفرابنى » وهو اخثيا ر الشيخ « آنی منصور  »‏ رحمه الله ب 
شمعنى قوله تعالى : « حتى بسمع کلام الله )° ( یسم ۵ مایدل عليه٠‏ 
كما بقال : سمعت علم خلان ٠‏ خموسى عليه السلام سمع صونا 7 
دالا على كلام الله تعالى ٠‏ لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والماك؛ 
خص ياسم الكليم ٠‏ 


خان قبل : لو كان کلام الله تعالی حقیقه ف المعنى القديم 3 


0( وصور : ط ؛ (1) وهی : ط س والعبارة : ثم . 
«) أهل : خ . )٤(‏ صنع : خ س صفة : طء 
(«) ا'توبة ٩‏ 


1 


مجازا فى النظم الؤلف » لصح نفيه عنه بان يقال : ليس النظام 
ااتزل(۱) العجز المفصل الى السور والایات كلام الله تعالى 
والاجماع على خلافه ٠‏ وأيضا : المعجز التحدی به هو كلام الله 
تعالى حت ةة 4 مع القطع بان ذلك كما دتصور ف النظم ا لوف الفصل 
اى السور 9 معنى لمعارضة الصفة القديمة ٠‏ 


قلنا : التحقيق : أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الکلام 
النفسی القديم + ومعنى الاضاغة : کونه صفة الله تعالى وبين اللفظى 
الحادث المؤلف من السور والآبات ٠‏ ومعنى الاضافة : أنه مخلوق 
لله تعالى » لیس من تألیفات المخاوقين ٠‏ فلا يصح النفی أصلا < 
ولا یکون الاعجاز والتحدی الا في كلام(١)‏ الله تعالى + وما وشسح 
فى عبارة بعض الشایخ من انه مجاز ؛ فليس معناه أنه غير موضوع 

المؤلف » بل معناه(۲) أن الکلام فى التحقیق وبالذات اسم 
لامعنى القائم بالنفس » وتسميه اللنفظ به ووضعه لذلك » انما هو 


وذهب بعض المحققين : الى أن العنی فى قول مشایخنضا 
کلام الله تعالی معنی قدیم ۰ لبس ف مقابلة اللفظ » حتی يراد به(') 
| ما لا یقوم 
تسامل لما + و هو اس 4 ولا كما زعمت 3 من ۳ نت( 
لتلفظ بالسين من بسم الله » الا بعد الط بايا بل بت أن 
اللفظ القائم بالنفس 6 » لیس هرب لاجزاء فى نفسه ؛ كالقائم پذفن 
والترتب انما عسل فى التلفظ و 4 ل مساعدة الآلة + 


و هذا معنی قولهم : القر و ء قدیم ۳ والقراءة حادكة ٠‏ وما 
القاكم بذات الله تعالى» خلاترتب فيه » حنى أن من سمع کلامه تعالی» 


٩۱‏ النزل : طاء 0) یات :اخ 
9) معناه : ط , 0) به : اط 
(م النظم : ط , («) بعضها : شخ و. 
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سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه الى الآلة ٠‏ هذا حاصل 
کلامهم() ٠‏ 

وهو جيد من تعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف 
المنطوقة أو المخيلة »> المشروط وجود بعضها بعدم البعض > ولا من 
الأشكال المرئمة الدالة عليه + ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس 
الحافظ الا کون صور الحروف مخزوئة مرئسمة فى خاله » بحيث 
اذا التفت اليها كان كلاما موّلفا من آلفاظ مخيلة أو نقوش مرتسة » 
واذ تلفظ كان كلاما مسموعا ٠‏ ( والتكوين ) وهو المعنى الذى يعبر 
عنه بالفعل والخلق والتخليق والایجاد والاحعداث والاختراع 
ونحو ذاك + ویفسر باخراج العدوم من العدم الى الوجود ( صفة 
الله تعالی ) لاطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مکون له ۽ 
وامتناع اطلاق اسم المشتق على الشىء » من غير أن بکون مأخذ 
الاستقاق » وصفا له » قاكما به ( أزلية ) لوجوه : 

الأول : أنه پمتن قيام الحوادث بذاته تعالى ‏ مسا مر - 

الثلنی : انه وصف ذانه فى کلامه الازلی بأنه الخالق + غلو و ام 
يكن فى الأزل خالقا » لزم الکذب » أو العسدول الى الجاز ۰ أو( 
الخالق غيما بستقيل » أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة ٠‏ 
على أنه لو جاز اطلاق الخالق عليه دمعنى القادر على الخلق » لجاز 
اطلاق كل ما بقدر هو عليه من الأعراض . 

الثالث : انه لوکان حادئا » غاما بتکوین آخر . » فیلزم لكس لس له 
و هو( محال + ویلزم منه أستحالة تكون العام مع ۳ هه 4 
و اما بدونه غیستعنی الحادث عن الحدث والأحداث ۰ وغبه تعطیل 
الصسانم + 

والرابع : انه لو حدث ؛ لحدث اما فى ذاته فيصير مصلا 
للحوادث :ع 09 فى غيره » كما ذهب اليه « أبو الهذيل » من أن 
تكوين کل جسم فائم به » فیکون كل جسم خالقا » أو مكونا ()لنفسه+» 
ولا خفاء ف أستحالته + ومدنی هذه الأدلة : على أن التكوين صسفة 
حثيقية » كالعلم والقدرة ٠‏ والحققون من التکلمین على أنه من 
1 (۱) كلاءه 7 خ »۰ (۲) أى : ط ۽ 

() ویکون : خس وهو 5 طا + (0) ومكوذا : خ س أو مکونا : طء 


الاضاغات والاعتبارات العقلیه ؛ مثل کون الصانع ل تصالی 
ودس قبل کل شی ۶ و معه ودعده ٠‏ ومد ذكور. 1( بالسنتناءومعبودا 
لنا » ویمیتتا ویحبینا » ونهو ذلك ٠‏ والحاصل فى الأزل : هو ميد 
التخليق والترزيق والاماتة والاحیاء» وغير ذلك + ولادليل علی‌کونه- 
أى التكوين س صفةأخرى 4 سوی القدرة و الار ادةه غان القدرة وأن 
كانث نسدتها الى وجود الکون() و عدمه‌علی السواءة لكن مع انضمام 
الارادة بتخصص آحد الجانبن ٠‏ وما استدل القائلون بعدوث 
التكوين بأنه لا يثصور بدون() المكون ؛ كالضرب يدون الضروب ٠‏ 
فلو كان قديما ازم قدم المكونات ء وهو محال » آشار الى الجواب 
بقوله : ( وهو ) أى التكوين ( نکوینه تعالى للعالم ولكل جزء من 
أجزائه د ف الگزل 4 بل لوفقت و حود ه على كسب علمه وارادئته ( 
غالتکوین باق آزلا وأبدا » والمكون حادث بحدوث التعلق » كما ف 
العلم والقدرة » وغيرهما من الصفات القديمة » الثى لا يلزم من 
قدمها » ديم مدت تفت تعلقاتها حادثه ۰ ومذا 5 تب ی() 
صفاته » لزم تايل السام و استغناء ۳ الحوادث عن موحد 
وهو 00 + و ن تعلق هاما أن 5 ذلك قدم مامتعلق وحوده 
به خيلزم قدم العالم ٠‏ وهو باطل » آولا > خليكن التكوين أيضا 
خدیما ٤‏ مع حدوث المكون المتعلق به + 

وما يقال من أن القول(") بتعلق وجود الکون بالنکوین ء نول 
سحدوثه اذ القديم ما ليه تعلق وحوده فالعير 4 و الحادث ما بتعلق ` 
وجوده به ۰ غفیه نظر » لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات > 
على ما يقول به الفلاسفة ٠‏ وأما عند المتكلمين » خالحادث ما يكو ن(") 
لو جوده بدایة » آی مكون مسبوغا بالعدم » والقدیم بخلافه + ومجرت 
تعلق و جو د ۵ بالعير 2 لي" بسنلزم الهدوث بهذا المعنى 4 لجو از آن 
يكون محتاجا الى الغير صادرا عنه ؛ دائما بدوامه + كما ذهب 
البه الفلاسقة هيما اد عو | قدمه من المکنات » كالهيولى مثلا + 


(۱) وهو مذکور : شخ ,+ () المکن : خ ‏ الکون : طا . 
ایکون : څ . () تعلقاتها : ط 
(ه) لا : غ , (د) تحفق : ط . 
(۷) الکون : شخ ۰ () یکون ؛ ط . 
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نعم اذا آثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختیار دون 
الايجاب(١)‏ » بدلیل لا يتوقف على حدوث العالم > کان القول بتعلق 
وجوده بتکوین الله تعالی » قولا بحدوثه ‏ ومن ههنا يقال التتصیص 
على كل جزء من أجزاء العالم » اأشارة لی الرد على من زعم قدم 

بعض الأجزاء » کالهپولی ٠‏ والا خیم انما يقولون بقدمها بمعنى عدم 
المسوقية بالعدم ؛ لا بمعنی عدم تکونه بالغير والحاصل : آنا سم 
أنه لا پتصور التكوين بدون وجود الکون » وآن وزانه معه کوز ار ن 
الضرب مع الضروب ۰ غان الضرب صفة اضافية لا پتصور بدو 
ما » آعنی الضارب والضروب ٠‏ والثکوین صفة حقیقیه » هی 
مبداً الاضافه الثی هی اخر اج العدوم من العدم الى الوجود » 
لا عینها ۰ حتی لو كانت عینها على ما وقع فى عبارة الشایخ » اكان 
التول بتحفقها بدون الکون » مکابرة وانکارا للضروری > غلا پندفع 
دما بقال من أن الضرب عرض. مستحبل البقاء » خلابمد لتعلقه 
بالفعول ووصول لالم اليه من وجود الفعول معه » اذ لو تخر 
لانعدم » وهو بخلاف فعل الباری ؛ غانه آزلی واجب الدوام 
یبقی الى وقت وجود الفعول + 

( وهو غير الکون عندنا ) لأن الفعل يغاير الفعول بالضرورةه 
کالغرب مع الضروب والأكل مع المأكول » ولانه لو كان نفس 
الکون » لزم أن يكون الکون مکونا مخلوقا بنفسه ؛ ضرورة أنه 
مكون بالتکوین » الذی هو عينه فیکون قدیما مستغنیا عن الصانم » 
وهو محال ٠‏ وأن لا یکون للخالق تعلق بالعالم » سوی آنه أقدم 
مئه.وقادر عليه من غير صنع وتأدير ف(۲) ٠‏ ضرورة تکونه بنفسه ۰ 
وهدّا لا پوجب ونه خالقا ( والعالم مخلوقات له )() خلا يصح 
التول بأنه خالق العالم وصانعه ٠‏ هذا خلف ۰ وآن لا يكون الله 
تعالی مکونا للاشیاء » ضرورة أنه لا معنی للمكون » الا من قام به 
التکوین + والتکوین اذا كان غير الکون لا یکون قاكما بذات الله 
تعالى » وأن يصح القول بان خالق سواد هذا الحجر آسود ٠‏ وهدا 
الحجر خالق لو اد ٠‏ اذ لا معنی الخالق والأسود الا من قام به 

(۱) اللایجاد . (۲) فيه ۶ ط م 

0) وکون العاام مخلوقا ۰ خ 


(م ٤‏ شرح العتااد ) 4 


الخلق والسواد ؛ وهما واحد » ومحلهما واحد » وهذا كله ننه 
على کون الحکم بثعایر الفعل والفعول ضروریا ٠‏ 

.. أكنه بنمغى للعاقل أن ن بتأمل ف آمثال‌هذه. المماحث » ولاینسب‌الی 
ار اسنخن من علماء الأصول ما یکون استحاانثه ددبهية ظطلأاهرة » 
علئ من له آدنی تمییز » بل يطلب لکلامهم محملا صحیحال() » بصلح 
محلا لنزاع العلماء » واختلاف العقلاء ۰ كان من يقال : التکوین 
غیر(") اک » آراد آن الفاعل اذا خعل شيا خليس ههنا » الا الفاعل 
والفعول » وآما العنی الذی بعبر عنه بالتکوین والایجاد » ونحو ذك؛ 
فهو آمر اعتباری يحصل فالعقل من نسبة الفاعل الیالفعول » ولیس 
أمرا محققا مغابرا للمفعول ف الخارج ولم برد أن مخهوم التكوين 
اغو بعينه مفهوم ادن ( ؛ ايازم المحالات , 

وهذا كما يقال : الوجود عين الماهية ف الخارج » بمعنی 

+ لیس ف الخارج لا تحقق » ولعارضها 5 مسمى بالوجود 
تحقق آخر ٠‏ حئى بجتمعان القابل واتبول » كالجسم وا والسواد » دل 
الاهه اذا كانت ختکونها() هو وجودها ؛ لکنهما متنا ار فى العقل » 
بمعنی أن للعقل أن پلاحظ الاهية دون الوجود ؛ وبالعکس ٠‏ خلا 
ينم ابطال هذا الرآی الا باثبات أن تکون الکشباء وصدورها عن 
الباری تعالی » بثو قف على صفة حشقیه قائمة بالذ ات 6 معايرة 
لتفكدرة والارادة ۰ 

والتحقيق : أن تعلق القدر ده على .وخق الار اد بوجود التدور 
لوقت وجوده اذا نسب الى القدرة + بسمی ابحابا له ؛ واذا نسب 
الى ۽ القادر پسمي الخلق والتكوين ونحو ذلك ۰ فحفيقته . کون 


مكدب خصسوصیات القدور ات خصوصیات الأغمال” 6 كالترزيق 
و التضویز والاحياء والاماتة » وغير ذلك الى ما لا یکاد متناهى 

وآما کون کل من ذلك صفة(؛) حقيقية آزلية»نمما نفرد به بعض عم 
ما وراء النهر » وغیه تكثير للقدماء جدا 4 وان لم تكن متعايرة ۰ 

والأقرب ما ذهب اليه المحققون منهم » وهو أن مرجع الكل الى 


(۱) صحيحا' : ط . () عين : ط ۽ 
(۲) نکونها : خ . (0) الصفة : خ . 
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الثکوین ٠‏ غانه. أن. تعلق بالحداة دسمی احياء 6 وبالوت اماثة » 
وبالصورة تصويرا » وبالرزق ترزيقا نا ء الى غير ذاك ٠‏ فالكل تكوينء 
وانما الخضوض بخصوص()) التعلقات ٠‏ ۱ 
( والارادة صفة لله تعالى أزلية » قائمة بذاته ) كرر ذلك تأكيدا 
وتحققا / لاثیأت صنفه قديمة لله تعالى تقتضى تخصیص المكونات 
بوجه دون وجه » فى وشت دون وقت » لا كما زعمت « الفلاشغفة ٠»‏ 
من أنه تصالی موجب بالذات > لا فاعل بالارادة والاختبار 
و « النجاربة » من أنه مرید بذائه لا بصفته > وبعض « العتزلة » 
من أنه مرید بارادة حادثة لا فى محل » « والکرامية » من آن ارادنه 
حادثة فى ذاته » والدلیل على ما ذکرنا :. الآيات الناطقة باثبات صفهة 
الارادة والمشيكة لله تعالى > مع القع بلزوم قيام صف شی يه 03 
و امتناع شیا م الحوادث 3 تعالی ٠‏ وآنضا : نظام العالم ووجوذة. 
( وكذا حدوثه )(') اذ لو كان صانعه موجبا بالذات ء لزم قدمه : 
ضروره امتناع تخلف المعلوم عن ٠‏ عنم( الموجية + 
( ورؤية الله تمالی ) بمعنی الانکشاف. التام. بالیصر ؛ وهو 
معنی ادرا ) الشىء كما هو بحاة البصر ٠‏ وذلك آنا اذا نظرنا الى : 
البدر » ثم ء غمضنا العین » لملا خفاء فى أنه وان كان منکشفا لدینا. 
فى. الحالين » لکن انکشافه حال النظر الیه آئم وأكمل » ولنا بالئسيةة 
اليه حینگذ حالة مخصوصة 6 هی السماه با دالرؤدة (جائزة ق العقل)(*) ۱ 
بمعنی أن المقل شا خلی وتف لم يحكم بامتناع رؤيثه » ما م 
قم له برهان على ذلك » مع | ن الأصل عدمه + وهذا القدر خروری : 
من ادعی الاتناع خعلیه النيأن ۰ 
وقد استدل أهل الحق على اسکان الرؤية بوجهين : عقلى 
وسسمعى 5 1 ۱ 
لقریر الأول : انا قاطعون برژیه ۰ الأعيان والأعراض + ضرورة 
8 نفرق بالبصر بین‌جسم وجسم + وعرض‌وعرض ۰ ؛ ولابدللحکم المشترك, . 
من علة مشتركة > وهی اما الوجود أو الحدوث أو الامکان » آذ 
لق بخصوصية طا (() وهدا یل على خدونه | 
0 اعلة 2 ته مد 0( ابات 7خ ٠ا‏ 00 
(» فى الابصار فى العقل : خ 
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لا رامع بشسترك دینهما ٠‏ والحدوث عبارة عن الوجود سعد العدم 3 
والامعان عبارة عن عدم ضرورة الوجود و العدم ٠‏ ولا مدخل للعدم 
فى العلة » فتعين الوجود ٠‏ وهو شترك بين الصانم وغبره 6 فیصح 
أن يزى من حيث تحقق علة المحة » وهی الوجود » ويتوقف 
امتناعها على ثبوت کون شىء من خواص المکن شرطا » أو من 
خواص الواجب مانعا + وكذا يصح أن ترى سائر الونمودات من 
الأصوات والطموم والروائح ؛:وغیر ذلك ٠‏ وانما لا ترى بناء على 
أن الله تعالنى لم يخلق ف العبد رؤيتها مطريق جری العادة » لا مناء 
على امثناع روینها + 
وحين اعترض بأن الصحة عدمية غلا تستدعى علة ٠‏ ولو سلم 
(غالواحد النوعی)(۱) قد بعلل بااختلفات كالحرارة بالشمس والثار ۰ 
فلا پستدعنی علة مشتركة » ولو سلم غالعدمی يصلح علة للعدمى : 
ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود » بل وجود كل شىء عينه , 
أجبب : بآن. المراد بالعلة متعلق الرؤية » والقابل لها ٠‏ ولا خفاء 
فى لزوم كونه وجوديا ؛ ثم لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم 
توالت » لگنا أول مائرى شيحا من بعد » انما ندرك منه هويةماء 
دون خصوصية جوهریته أو عرضینه أو انسانیته أو خرسینه ۰ 
ونحو ذلك + وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته قد نقدر على 
تقصيله الى ما خيه من الجواهز والأعراض + وقد لا نقدر » غمتعلق 
الروية هو کون الشئء له هوية ما ء وهو المعنى بالوجود واشتر اکه 
ضرورى + وغيه نظر » لجواز أن يكون متعاق الرؤية هو الجسمية 
وما بشبعها من الأعراض » من غير اعشار خصوصيته + 
وتقریر الثانى : أن موسى عليه السلام قد يأل الرقية بقوله : 
« رب أرنى آنظر البك »() ) خلو لم تكن الرؤية ممكنة > لكان طا 
جهلا » ما جوز فى ذاث لله تما وما لا يجوز أو سفيا رعشا 
وطلیا للمحال ٠‏ والانبیاء منزهون عن ذلك » وآن الله قد علق الرؤية 
باستقرار الجبل » وهو آمر ممكن فى نفسه ۰ والعلق بالممكن ممکن» 
لأن معناه. الاخبار بثبوت() العلق عند ثبوت المعاق به » والمحال لايثيت 
على یی« من التقادير المکنه + 
0 قالوا : خ . 0) الاعراف 16# 
)٩(‏ بكون : خاب بلبوت : ط . 
۰ , 


وقد اعترض عليه بوجسوه ؛ 

غو اها : أن سؤال موسی عليه السلام كان لأجل قومه » حیث 
الوا : «لن نؤمن لك حنی : ذری الله جهرغ»(۱) خسأل ليعلموا امشناعياء 
كما علمه هو ؛ وبأنا لا نسلم أن اعلق عليه ممكن » بل هو اسر ار 
الجبل حال تحركه . وهو محال + وأجيبس : سأر ن كلا من ذاك خلاف 
الظاهر ؛ ولا خرورة فى أرتكابه » على أن القوم ان کانوا موّمني 
كفاهم قول موی عليه السلام : | ن الرویه ممتئعة + وان کانوا کفارا: 
لم بصسدنوه فى حکم الله تعالی بالامتناع ه وآیا ما كان ببكون 
السؤال عبثا ٠‏ والاستقرار حال التحرك ايضا ممكن » بآن يقم 
السكون بدل الحركة » وائما المحال اجتماع الحركة والسكون 2.٠‏ 

( وأجبة بالنقل + ورد الدليل السمعى بايجاب رژية المؤمنين 
الله تعالی ف دار الاخرة ) آما الکثاب خقو له تعالى : ۰( وجوه 
يومئذ ناضرة الی ربها ناظرة () » وآما السنة خقوله عليه الام 
)0 انعم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ) وهو مشهور ۰ 
رواه آحد وعشرون من آکایر الصحابة رخی الله عنهم + وأما 
الاجماع فهو أن الأمة کانوا مجمعين على وقوع الرؤية فى الاخرة ه 
وأن الآبات الواردة فى ذلك محمولة على ظواهرها » ثم لهرت 
مقالله المخالفين وشاعت شبههم وتأوبلاتهم() ٠‏ 

وآفوی شبههم من العقليات : أن الرؤية مشروطة بکون ارت 
ف مکان وجهه ومقابله من الرائی وثبوت مساغه بینهماً بحيث 
لا تكون فى غابة القرب ولا فى غاية البعد واتصال شعاع من الباصرة 
بالمرئى وکل ذلك محال فى حق الله تعالی والجوات: منع هذا 
الاشتراط واليه أشار بقوله ( خيرى لا فى مكان ولا فى جهة من 
مقابله آو اتصال شعاع ولا بثبوت(*) مساخه دان الرائى ودين الله 
.تعالى ) وقیاس العائب على الشاهد خاسد وقد بستدل على عدم 
الاشئرهاط برؤية الله تعالى ايانا وغبه نظر لأن الكلام 1 الروّیه 
.سحانة البصر + شان ن قبل لو كان م جایز الرؤية والجاسة سليمة (.وسائر 


سرت و بای ای سے از اس م 


(۱) البقرة ۵ه 60 القيامة ۲۲ - ۲۳ 
() الادراك على الحقيقة هر الرزیةبالبصر , ولذك لفاه . والرؤية قد تكون 
بمعنی العام مجازا . مثل « ألم نر کیف‌فعل ربك بعاد » ولذلك لم یتف إكرؤية لان 
آله يعام بآثاره . 0) او تكون : خ - ولا ثبوت 3 ط 
o‏ 


الشراثط موجودة )() لوجب أن يرى والا لجاز أن يكون بحضرتفا 
جبال شاهقة لا نراها وأنها سفسطة ٠‏ قلنا ممنوع غان الرؤية عندنا 
بخلق. الله تعالى خلا تجب عند اجتماع الشرائط ومن السمعيات قوله 
تعالیی«لا تدرکه ٬الأبصار‏ وهو يدرك تسار والجواب معد تسد 2 
کون الابصار للاستغراق واغادته عموم السلب لا سلب العموم وكون 
الادر ال هو اارقبه مطلفا يا الرؤية على وحه4ه الأحاطة واب 
المركى أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والآأحوال وقد بستدل 
بالآية على جواز الرؤية اذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها 
کالعدوم 1 یمدح بعدم رویته لامثناعها و انما التمدح فى آنه تمكن 
رژیته » ولا يرى للتمنم والتعزز بحجاب الکبریاء . وان جعلنا 
الادراك عبارة عن الرؤية على وجه الاحاطة بالجوانب والصدود > 
فدلالة الآبة على جواز الرژية » بل تحققها أظهر » لأن العنی أن الله 
تعالى مع کونه مرئیا لا يدرك بالأبصار ؛ لتعالیه عن التناهی 
و لاتا بالحدود والجوانب ٠‏ 
ومنها : أن الایات الواردة فى سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام 
والاستئكار ٠‏ والجواب : ان ذلك لتعنتهم وعنادهم فى طليها » 
لا لامتناعها + والا لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك > كما غعل حين 
ساألوا أن يجعل لهم آلهة ٠‏ خقال : « انکم قوم تجهلون »(') وهذا 
مشعر بامکان الروية فى الدنیا ۰ 
ولهذا اختلف الصحابة رضی الله عنهم فى أن النبی صلی | 
عليه وسلم هل رأى ريه ليلة المعراج آم لا ؟ والاختلاف ف رم 
دثيل الامكان () ۰ 
وأما الرقية ف المنام » خقد حکیت عن كثير من السلف + ولاخفاء 
فى أنها نوع مشاهدة > تكون بالقلب دون العين ٠‏ 
0 6 36 3 
۳ و الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والایمان + 
و الطاعة و العصیان ( لا كما زعمت المعترلة أ ن العید خالق لگفعاله ٠‏ 
وقدا كانت الگو ائك منهم بتحاشون() عن اطلاق لفل الخالق على العدد» 
۳( سقط ۹۹5 ۱ () الاتعام ۱,۲ 
زود الإعراف ۱۳۸ 
۲ . © واخافوا ق التشسابه قال بعشهم : الى تعنم ربها تاظرة . وآثهم 
معجویوق عن رحمة الله ۷ تن ذاته ۾ (ه) لابتجاسرون على لا م رد 
21 


ویکتفون بلفظ الموجد و الختر ع ٤‏ ونحو ذلك ٠‏ وحن رأى الجباگی 
و آتباعه آن معنی الكل واحد » و هو المخرج من العدم الى الوجود > ٤‏ 
تجاسروا على اطلاق لفظ الخالق ٠‏ 
احتج آهل الحق بوجوه : 
الاود:: ان العید لو حان خالفا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها » 
ضرورة أن ایجاد الشىء بالقدرة والاختبار ؛ لا يكون الا كذلك + 
واللازم باطل » خان المشى من موضع الى موضع ».قد پشتمل على 
سکنات متخلله » وعلی حرکات بعضها آسر ع ویعضها أبطأ + 
ولا شغور للماثی بذلك ٠‏ ولیس هذا ذهولا عن العلم + بل لو سکن 
عنها لم بعلم + وهذا فى آظهر آغعاله + وآما اذا تأملت فى حركات 
آعضائه ف ای والأخد و البطشس » ونحو ذلك : وما يحتاج اليه من 
ثحريك العضلات ونمدید الأعصاب » ونمو ذلك + خالأمر آظهر + 
الثانی ات الواردة فى ذلك + كقوله تعالى : «-واللة 
خلفکم وما تعامون 00 أى عماكم على أن «ما» مصدرية ۰ لكلا یمتا ج 
الى حذف الضمير » أو معمولكم على أن « ما » موصولة ؛ ویشتقل 
الخفعال لأنا اذا قلنا : أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد ؟ لدم 
نرد بالفعل المعنى الصدری ؛ الذى هو الایجاد والابقاع 6 دك 
الحاصل بااصدر الذى هو متعلق الأمجاد والایقاع 5 أعنى ما ناهد ه 
من الحركات والسكنات مثلا ؛ والذهول عن هذه النکتة فد يتوهم 
أن الاستدلال بالآية » موقوف على کون « ما » مصدرية ٠‏ كقواه 
تعالى : « الله خالق کل شىء 1 0 أى ممكن » بدلالة العقل ( وغل 
العبد شىء ممكن(') + وکقوله تعالی: «آغمن يخلق کمن لا یخلن»()ف 
مقام التمدح بالخالقية » وكونها مناطا لاستحفاق العبادة 0 
لا بقال : خالقائل يكون العبد خالقا لأفعاله » يكؤن من الشرکین 
دون الموحدين ٠‏ لأنا نقول : الاشتراك هو اثبات الشريك ف الألوهية 
بمعنى وجوب الوجود » كما للمجوس » أو بمعنى استحقاق العبادة 
كما لعددة الأصنام + والمعتزلة لا بشئون ذلك » بل لا يجعلون خالقية 


العند كخالشة 7 تعالى ؛ لافتفاره الى الأسباب و الآلات التى هی 
(۱) ااصسافات. "5 والنص متثسابه بعشل آلوتف علی . خ قگم. وا بعدءة 
جملة للتوبیخ ٠.‏ ۰ (۲) الرعد 1 ۳ 
() سقط ع + (6) النحل ۱۷ 


بخلق الله تعالی ؛ الا أن مشايخ ها ور" النهر » قد مالغوا فى تضلیلمم 
ف هذه الساله » حتى قالوا : ن المجوس أسعد حالا منهم » حيث 
بئیتوا الا : ال وار را شرکاء لا تحصی ۰ 

واحتجت العتزلة بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الاشی 
وحرکه الرتعش » وآن الأولى باختیاره دون التانبه 6 ویانه لو كان 
الكل بخلق الله تعالی » لبطل قاعدة التكليف(') والدح والذم والئواب 
والعقاب + وهو ظاهر + والجواب : ان دلك انما ينوجه على الجبریه 
القاكلين بنفى الكسب والاختيار » له أصلا ٠‏ وآما نحن خنثيته على 
ما نحققه أن شاء الله تعالى . 

وقد تئمسك بأنه لو كان خالقا لأفعال العباد ؛ لكان هو القائم 
والقاعد والآكل والشارب والزانی والسارق الى غير ذلك » وهذا 
جهل عظیم لان المتصف بالشیء من قام مه ذلك الشىء لا من آوجده» 
آولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات 
في الأجسام ولا يتصف بذلك ؟ وربما يتمسك بقوله تعالى : « ختيارك 
الله آحسن الخالقین  )96»‏ « واذ تخاق من الطين كهيئة الطير »() 
والچواپ : أن الخلق ههنا بمعنی التقدیر ( وهی ) آی آخعال العیأت 
( كلها بارادنه ومشیکته ) قد سبق آنهما عندنا عبارة عن معنی واحد 
( وجکمه ) لا يبعد أن یکون ذلك اشارة الى خطاب النکوین (وقضيته) 
آی خضائه + وهو عبارة عن .الفعل مع زمادة آحکام ۰ 

ولا يقال : لو كان الکفر بقضاء الله تعالی » لوجب الرضا به » 
لأن الرضا بالقضاء() واجب » واللازم باطل » لأن الرضا بالکفر 2+ 
لگنا نشول : الکفر مقضی لا خضاء » و الرضا انما بحب بالقضاء دون 
المقضى ۰ ( وتقدیره ) وهو تحدید كل مخلوق بحده الذی بوجد من 
بسن وقیح » ونفم وضر ؛ ومایحویه من زمان ومکان » ومایترتب عليه 
هن ثواب وعقاب ٠‏ والتصود : تعمیم ار ارادة الله وقدرثه لما مر من 

ن الكل بخلق الله تعالى ٠‏ وهو يستدعى القدرة والارادة لعدم 

٠ + والاجسار‎ 0 

خان قيل 7 فیکون الكافر.مجبورا. ف كفره ء والفاسق ف خسقا؛» 


0 (1۱ البطل التکلیف : خ ,' () الزمتون ۱6 
0 أكائدة .۱ '؟) بقضاه اله : شام 


كه 


فلا پصیح تكليفهما بالایمان و الطاعةٌ ٠‏ قلنا : أنه تعالی آراد منهما 
الكفر والفسق باختيارهما » خلا جبر » كما أنه تعالی علم منهما الکفر 

رالفسق بالاختيار » ولم پلزم تكليف المحال + والمعتزلة آنکروا 
از ادة الله تعالی للشرور و القباشح » 2 حتى قالو!(۱) : أنه تعالى أراد دن 
الكافر والفاسق ايمانه وطاعته ؛ لا كفره ومعصيته » زعما أن 
ارادة لقبیح قبيحة كخلقه وايجاده ٠‏ ونحن نمنع ذلك بل القبیح 
كسب القبیح والاتصاف به ۾ فعندهم پکون آکثر ما یقع من أفعال 
العياد > على خلاف ارادة الله تعالی + وهذا شسنيع .جدا(؟) 5 

حكى عن ( عمرو بن عبید » أنه قال : ما الزمنی آحد مثا 
ما ألزمنى مجوسى كان معى ف السفنة + خقلت له : لم لا تسلم أ 
خقال : لأن الله لم پرد اسلامى : خاذا آراد الله اسلامى آسلمت؛ 
خقلت للمجوبی : أن الله تعالى بريد أسلامك » ولكن الشياطين 
لا يتركونك ۰ فقال الجوسی : كأنا أكون مع الشريك الأغلب + 

وحکی أن « القاضی عبد الجبار الهمدانی » دخل على « الصاحب 
أبن عباد » وعنده « الأستاذ آبو اسحق الاسنراینی » غلما رأى 
الأستاذ + قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء ۰ فقال الأستاذ ‏ على 
الفور سیحان من لا بجرى ف ملکه الا ما بشاء + 

و العتژله اعتقدوا أن الأمر يستلزم الارادة 6 والنهى عدم 
الارادة فجعلوا ايمان الكاخر مرادا ؛ وكثره غير مراد + وتحن تمه 
أن الشىء قد لا یکون مرادا » ویأمر به + وقد یکون مر ادا وی 
عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى » أو لأنه « لا يسثل عا 
یفعل»() ألا ثر ی آن السید اذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان 
عبده » بأمره بالشىء ؛ ولا بریده منه + 

وقد يتمسك من الجانبین بالایات ٠‏ وباب التأويل مفتوح على 
الفريقين ٠‏ 

(وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها) ان كانت طاعة (ويعاقبون 
عليها ) ان كانت معصية لا كما زعمت الجبرية من آنه لا خعل للعبد 
أصلا » وأن حركائه ممنزله حرکات الحمادات لا قدرة الغند غلمها 


ی 


(۱) قالو! : ط . () وهنا شنیع جدا : سفط خ , 
(۲) الأشياء ٩۲‏ 
۷ 


ولا قصد ولا اختیار . وهذا باطل ؛ لأنا نفرق بالضرورة بين حرکه 
البطش وحرکه الارتعاش 7 ونعلم. أن الأول باختباره دون الثانی 1 
ولأنه لو لم يكن للعبد قعل أصلا » لما صنح تكليفه » ولا ترقب 
استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله » ولا اساد الأفعال التى 
تقتضى سابقية القصد والاختيار اليه على سبيل الحقيقة ٠‏ 
صلی وصام وكنب » بخلاف مثل طال الغلام 7 واسود اونه > 4 
والتصوص القطعية تنفى ذلك ۰ کقوله تعالی : « جزاء بما كانوا 
پعملون»(۱) وقوله تعالی : «غمن شاء خليؤمن » ومن شاء خلیکفر»(۲) 
الى غير ذلك ۰ 

قان قيل : بعد تعميم غلم الله تعالى وارداته : الجبر لاز 
معا ٠‏ لأنهما اما أن ل تعلق بوجود الفعل » خیجب أو بعدمه غیمتنع* 
ولا اختيار مع الوجوب والامتنام ٠‏ انا : بعلم ویرید آن العند 
یفعله أو بترکه باختباره ٠‏ غلا اشکال ٠‏ 

فان قيل : خیکون فعله الاختیاری واجبا أو ممتنعا ۰ وهذا 
بنافى الاخننار » قلنا: ممنوع + خانالوبجوب بالاخثیار محقق‌للاخشار 
لا مناف لله(؟) ٠‏ وأيضا : منقوض بأفعال البارى ( جلذكره ‏ لانعلمه 
وارادته متعلقان بأفعاله 4 خیلزم آن یکون شعله واجبا عليه )(*) ۰ 

غان قيل : لامعنى لكون العبد غاعلا بالاختيار » الا كونه موجدا 
لأفعاله بالقصد والارادة ء وقد سيق : أن الله تعالى مستفل بخلق 
الأفعال وابجادها + ومعلوم أن المقدور الواحند لا يدخل تحت 
قدرتين مستقلتین ٠‏ قلنا : لا كلام فى قوة هذا الكلام ومتانته 5 
الا أنه لما تست بالیر هان آن الخالق هو الله تعالى + ؤبالضرورة 
أن لقدرة العبد وارادته مدخلا » فى بعض الأفعال » كحركة البطشس 
دون البعض ء كحركة الارتعاش» احنجنا ف‌النتض() عن هذا المفية 
الى القول بان الله تعالى خالق كل شیء()؛ والميد کاسب + وتحتدقه: 
آن صرف العید قدرته وارادته الى الفعل : كسب » وايجاد الله تعالی 
الفعل عقیب ذلك : خلق ۰ والقدور الواحد داخل تحت قدرتين » 


(۱) الواقعة :۲ (۲) الکهف ۲٩‏ 
() له + خ , (0) سقط مع 
به التقعي : ط , («) کل شىء.: ط . 


۵ ۸ 


لکن بجهتین مختلفتين(1) » غالفعل مقدور الله مجهه الاسجاد » ومقدور 
العید بجهه الكسب + وهذا القدر من المعنى ضرورى + وان لم 
نقدر على أزيد من ذلك » فى تلخيص العبارة المفصحة » عن تحقيق 
كون فعل العبد بخلق الله‌تعالی » وايجاده » مع مافيه للعبد منالقدرة 
والاختيار + 

ولهم فى الفرق بينهما عبارات : مثل أ ن الكسب ما وقع باله » 
والخلق لامالة + والكسب مقدور وقع فى محل قدرته » والخلقمقدور 
وقع لا فى محل قدرته + والكسب لا يصح انفراد القادر به » والخلق 
يصح انفراده + 

فار ن قبل : خقد آثبتم ما نسبتم الى العتزلة من اثبات الشركة, 

: الشركة أن یجتمع اثنان على شىء واحد » وينفرد كل منهما 
3 هو له دون الآخر » كشركاء القرية والمحلة » وكما اذا جع 
العيد خالقا لخفعاله ء والصانع خالقا لسائر الأعراض والأأجسام» 
بنخلاف ما اذا ضرف آمر الى ی شیثبن(۲) بجهتین مخلفتين کأرض تکون 
ملكا لله تعالی بجهه التخلیق > وللعباد بجهه شوت التصرف » وکفعل 
العید ينسب الى الله تعالی بجهة الخلق ؛ والی العبد بجهة الكسب ٠‏ 

غان شل : خکیف کار ن كسب القبیح‌قبیحا سفها » موجبالاستحقاق 
انذم والعقاب() » بخلاف خلقه + ثلنا : لأنه قد ثبت أن الخالق حترم 
لا يخلق شيا » الا وله عاقبه حميدة » وان لم نطلع علیها » غجزمنا 
بان ما نستقیحه من الأفعال كد یکور ن له غیھا حکم ومصالح » كما فی 
خلق الأجسام الخريثة الضارة المؤلة » بخلاف الکاسب ؛ غانه قد 
بعل الحسن » وقد يقعل القبيم » فجملنا كسبه اله بيعم » مع ورود 
النهى عنه » شیحا سفها مونجدا لاستحقاق الذم والعقاب ٠‏ 

( والحسن منها ) أى من أفعال العباد + وهو ما يكون متعلق 
المدح ف الماجل ؛ والثواب فى الآجل ٠‏ والا لحسن أن بفسر يما 
لا مكون متعلقا للذم والعقاب » ليشمل المباح ( برضاء الله تعالى ) 
ای بارادته من غیں اعتراض ( والقبيح منیا ) وهو ما يكون متعاق 
الذم فى العاجل والعقاب فى الاجل ( ليس برضائه ) لما عليه من 


(۱) مختلفتين : طا, (۲) آثنن : شم , 
(۲) والعقاب ۰ ط بم 
5م 


الاعتراض ٠‏ قال الله تعالی : «ولا يرهى لعباده اللکفر»(۱) یعنی أن 
الار ادة والمشيئة و التقدیر يتعلق بالكل والرضا والحبة ٠‏ والامر 
لا یتعلق الا بالحسن دون القبیح ( والاستطاعة مع الفصل ) خلافا 
للمعتزلة ( وهی حقيقة القدرة التی یکون بها الفعل ) اشسارة الى 
ما ذکره صاحب « التبصرة » من آنها عرض بخلقه الله تصالی 
ى الحیوان يفعل به الأفعال الاختپارية ‏ وهی عله للفعل + و الجمهور 
عنى آنها شرط لاداء الفعل لا عله + وبالجمله : هی صفه يخلقها االه 
تعالی عند قصد اکتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والالات + كان 
قصد فعل الخیر » خلق الله تعالی قدرة خعل الخبر » وان قصد خل 
الشر » خلق الله تعالى قدرة غعل الشر ٠‏ فكان هو الضیم لقسدره 
فعل الخير » خيستحق الذم والعقاب ٠‏ ولهذا ذم الكافرين بأنهم 
ل «مستطيعون السمع»(؟) واذا كانت الاستطاعة عرضا » وجب أن 
تحون مقارنة للفعل بالزمان » لا سایقه عليه + والا لزم وقوع الفعل 
بلا استطاعة وقدرة عليه ٠‏ لما مر من امتناع بقاء الأعراض ۰ 
فان قیل : لو سلم استحالة بقاء الاعراض خلا نزاع فى امکان 
تحدد الامثال عقیب الزوال » خمن أبن بلزم وقوع الفعل دجون 
القدرة ؟ قلنا : انما ندعی لزوم ذلك » اذا كانت القدرة الثی بها 
الفعل هى القدرة السايقة + 39 اذا جعلتموها الثل التلجدد القارن 
فقد اعترختم بآن القدرة التى بها الفعل لا تكون الا مقارنة له + ث, 
ان ادعيتم أنه لابد لها من أمثال سابقة » حتى لا يمكن الفعل بأول 
ما يحدث من القدرة » فعليكم البيان + ۱ 
وآما ما يقال : لو غرضنا بقاء القدرة السابقة الى آن الفعل 
اما بتجدد الأمثال » واما باستفامة بقاء الأعراض »> خان قالوا مجوا: 
وجود الفعل بها فى الحالة الأولى » خقد ترکوا مذهبهم » حیث جوزوا 
مقارنة الفغل للقدرة ٠‏ وان قالوا یامتناعه » لزم التحکم والترجيح 
بلا مرجح » اذ القدر: و بحالها لم تتغير » ولم يحدث خيها معنی ( » 
لاستحالة ذلك على الأعراض ء خلم صار الفعل بها فى الحالة الثانية 
واجبا » وف الحالة الاولى ممتنما ؟ خفيه نظر ۰ لأن القائلين بکون 


() الزمن ۷ (۷) مود ,۲ 
60 قفرا : څ , 
۳۱۰ 


الاستطاعة قبل الفعل(۱) ؛ لا يقواون بامتناع القارنة الزمائية » وبان 
حدوث كل فعل بحب أن بکون بقدرة سابقة عليه بالزمان ن الیته » حل 
ی الفعل » فى زمان حدوث القدرة مقرونة ىم بجميع الشر ائطه 
ولنه يجوز أن پمثنم الفعل فى الحالة الأولى لانتفاء شرط وود 
ماع » ويجب فى الثائية لتمام الشرائط » مع أن القدرة الثى هی صفة 
الكادر 2 الحالتين على السواء , 

.ومن ههنا ذهب بعضهم الى أنه ان أريد بالاستطاعة القدرة 
المستجمعة لجميع : شراط التآثير » خالحق أنها مع الفعل والا خقبله ٠‏ 
وأما امثناع بقاء الأعراض 4 خدنی على مقدمات صعبة البیان, : ۰ وهی 


أن ياء الشىء آمر )0 محثق زائد عليه 6 و آنه یمتنم قيام الحرض 
بالعرض » وأنه يمتنع قيامهما معا بالحل ٠‏ 


ولا استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل : بأن 
التكليف حاصل قبل الفعل » ضرورة أن الكافر مكلف بالايمان » 
وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت : فلو لم تكن الاستطاعة 
متحققة حنگذ » لزم تكليف العاجز » وهو باطل : آشار الى الجواب 
بقوله : ( ويقع هذا الاسم ) يعنى لفظ الاستطاعة ( على سلامة 
الأسباب والالات والجوار ح ) كما ف قوله تعالى : « وللة على الناس 
حج البیت من استطاع اليه سبيلا () . 
غان قبل : الاستطاعة صفة المكلف : وسلامة الأسماب و الالات. 
ليست صفة له ٠‏ فكيف يصح تفسيرها بها ؟ قلنا : المراد سلامة 
الأسباب() والآلات له » والکلف كما بتصف بالاستطاعة يقصف بذلك؛ 
حيث بقال : هو ذو سلامة أسباب. الا أنه لثرکبه لا بشتق منسه 
اسم خاعل بحمل عليه بخلاف الاستطاعة ( وصحة التكليف نعتمد 
على هذه الاستطاعة ) التى هى سلامة الأسباب والالاث لا الاستطاعة 
بالعنی الأول + غان أريد بالعجز م الاستطاعة بالمعنى الأول ؛ خلا 
نسلم استحالة تكليف العاجز ؛ وان أريد بالمعنى الثانى » غلا نسلم 


ل لس 


(۱) فدل العرد : خ س قبل آغدل : ط و 
(۲) آمر : ط + (۲) آل عمران ٩۷‏ 
() اسبابه والاله 7 څ م 


۹ 


لزومه » لجواز أن بحصل قبل الفعل سلامة القسیاب والالات » وان 
ام تحصل حقيقة القدرة الثی بها الفعل ٠‏ 

وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدین عند « آبی حنیفه » س 
رحمه الله تعالى ‏ حتی أن القدرة الصروفة الى الکفر هی بعيتها 
القدرة التی ثصرف الى الایمان + ولا اختلاف الا فى التعلق + زهو 
لذ نو جب الاخثلاف ف نفس الكدرة + فالكاغر قادر على الایمان 
المكلف به » الا آنه صرف قدرته الى الكفر » وضيع باختثياره صرغها 
الى الايمان » خاستحق الذم والعقاب ۰ ولا يخفى أن فى هذا الجواب 
تسليما لكون القدرة قبل الفعل » الأن )١(‏ القدرة على الادمان فى حال 
الکفر > کون قبل الایمان لا محالة , 

غان آجیب بأن الرد أن القدرة وان صلحت للضدین ؛ لکنها 
من حيث التعلق بأحدهما » لا تكون الا معه » حتی أن ما پلزم 
مقارنتها للفعك هی القدرة المتعلقة بالفعل » وما لزم مقارنئها للترك 
هی القدرة المتعلقة به ء وأما نفس القدرة » فقد تكون متقدمة متعلقه 
مالضدین ()۰ قلنا : هذا مما لا دتصور فيه نزاع دل هو لعو من الكلام 
خلیتامل ٠‏ 

( ولا بكلف العبد يما لیس فى وسعه » سواء كان ممتنعا 
فى نفسه کجمم الضدین ) أو ممکنا ( فى نفسه لکن لا يمكن للعبد )(') 
أو آراد خلافه كايمان الكاغر وطاعة العاصی » قلا نزاع ف ونوع 
التکلیف ده للکونه مقدور! للمکلف بالنظر الى نفسه » ثم عدم التكأيف 
يما یس ف الوسنع مثفق عليه ٠‏ لقوله تعالی « لا يكلف الله تفس 
الا وسعها » (") و الامر فى قوله تعالی : « آنبتونی بأسماء هؤلاء » (") 
للتعجیز دون التکلیف + وقوله ثعالی حكاية عن حال الومنین : « رينا 
و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به » () لیس الراد بالشحميك هو التكليف : 
بل ایصال ما لا بطاق من العوارض الیهم + وائما النزاع فى الحوازء 


6ه و و وه هن وا و و و و او دا اه ها و و وه 6 ها 


(۱) لا أن : ثم مب 49 بالضد ؛ خم + 
(۲) سقط خ ء 0( ما كم ۰ ش ه 
(م) البقرة. ۲۸۲ «) البقرة ۳۱ 


(۷) البقرة ۲۸۱ وعن حال الومتن :اط مد 


غمتعه العتزله بناء علی القبح العقلی » وجوزه « الاشعری » لأنه 

وقد يستدل بقوله تعالی : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » 
على نفی الجواز + وتقريره : انه لو كان جائزا لما ازم من غرض 
وقوعه محال » ضرورة ان أستحالة اللازم » وجب استحالة اللزوم» 
تحقيقا () لغنی اللزوم » لکنه لو وفع » لزم كذب كلام الله تعالى ٠‏ 
وهو محال +٠‏ وهذه نكتة فى بیان استحالة وقوع(”) كك ما يتعلق علم الله 
تعالى أو ار ادثه أو اخثياره 0 بعدم وقوعه + وحلها : انا لا نسم آن‌کل 
۰ يكون ممکنا فى نفسه » لا يلزم من خرض وقوعه محال + وانما 
بجب ذلك » لو لم بعرض له الامتناع بالغیر » والا لجاز أن یکون 
لزومه محال (") 4 مناء على الامتناع بالغير .ألا در ی أن الله تعالی أ 
آوحد العالم بئدرته واخثباره ؛ خعدمه ممکن في نفسه » مع أنه پلزم 
من غرض وقوعه تخلف العلول عن علته التامة » وهو محال , 


والحاصل أن الممكن فى نفسه ؛ لا پلزم من خرض وقوعه محال» 
دالنظر الى ذاته + وآما بالنظر الى أمر زائد على نفسه » خلا خسلم 
آنه لا يستلزم المحال ( وما بو حد من الالم ف المضروب عقب ضرت 
انسان والانکسار فى الزجاج عقيب كسر انسان) قيد بذلك » لیصبح 
محلا للخلاف ف أنه هل للمبد صنع غیه آم لا ؟ ( وما آشبهه ) کالوت» 
عقيبالقتل ( كل ذلك مخلوق لله تعالى ) لا مر من أن الخالق هو 
الله تعالى وحده » وأن كل الممكنات مستندةاليه بلاواسطة ٠‏ والمعتزلة 
لما آسندوا بعض الأفعال الى غير الله تعالى ۰ قالوا : ان كان 
الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوسط فعل آخر » فهو بطريق الباشرةه 
و الا غبطریق التولید » ومعناه آن بوجب الفعل لفاعله معلا آخر »> 
كحركة اليد تونجب حركة الفتاح ٠‏ غالالم متولد من الضرب > 
والاتکسار من الکسر » ولیسا مخلوقين لله تعالی ۰ وعندنا : الكل 
بخلق الله تعالی ( لا صنم للبد فى تخليقه ) والأولى أن لا بقبد 
بالتخلیق ؛ آگن ما پسمونه متولدات لا صنم العبد خيه أصلا + آم 


(۱» وتحقيقا : خ + 0) وقوع 7 ط + 
6) لزوم ااحال : ط . 
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التخلیق » فلاستحالته من السد ٠‏ وآما الاکتساپ » فلاس تحالة 
اکتساب العید » ما لیس قائما بمحل القدرة ٠‏ ولهذا لا يتمكن العید 
من عدم حصولها > بخلاف آغعاله الاخثيارية .٠‏ 

( والقتول ميت باجله ) أى الوقت القدر لوته ء لا كما زعم 
معض العنژلة : من أن الله قد قطع عليه الأجل ء لنا : أن الله تحالی 
قد حكم باجال العباد على ما علم من غبر تردد » وبآنه اذا جاء 
آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون . 

واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة فى أن بعض الطاعات 
تزید فى العمر » وبأئه لو كان میشا باجله » لما استحق القانل ذما 
ولا عقابا ولا دية ولا قصاصا ؛ اذ لیس موت القتول بخلقه 
ولا بكسبه ٠‏ والجواب عن الأول : أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم 
بفعل هذه الطاعات » لكان عمره أربعين سنة » لكنه علم أنه أن يفعلها 
فبكون عمره سبعین سنة ٠‏ غنسیت هذه الزيادة الى تلك الطاعة ؛ 
بناء على علم الله تعالى آنه لولاها » لما كانت تلك الزيادة + وعن 
الثانى : ان وجوب العقاب والضمان على القائل » تعبدى + لارتكايه 
المنهى » وکسبه الفعل الذى يخلق الله تعالى عقيبه الموت » بطرییق 
جری العادة ٠‏ غان القنك فعل القائل کسا » وان لم يكن له خلتا . 
والوت قائم بالیت مخلوق لله تعالی ء لا صنم فيه العبد تخلیقا 
ولا اكتسابا + ومینی هذا( ) على أن الوٽ وجودی » ددلیل قوله تعالی 
« خلق الوت واللحياة » () والأكثرون على أنه عدمى + ومعنى خلق 
الموت :. قدره ) والأجل واحد » لا كما زعم ) «الکعبی» أن المفتول 
أجلين : القئل والوث + وأئه لو لم یثثل لعاش الى آجله الذی هن 
الوت + ولا كما زعمت « الفلاسفة » أن ع للحيوان أجلا طبيعيا + و هو 
وشت موته بتحال رطوبته 6 وانطفاء حرأرنه الفریزیتین" 0 وآجالا 
اخترامیة عاط ی‌خلافا مغتضی‌طبیعته | ()س بحسب الأفات والأمراضء 


) و الحر ام رزق ( لذن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالی الى 
الحيوان غیأکله + وذلك قد يكون حلالا 4 وقد یکون حراما وا 


۲ هذا الاختلاف على : م . 0 الك‎ )١( 
على خلاف مقتضی طبيعته ؛ ط‎ )۲( 


E 


آولی من شخسره مما بتعذى مه الحبوان 4 لخلوه عن معنى الاضافة 
الى الله تعالی ؛ مع أنه معتدر ففمفووم الرزق » وعند المعتزلة : الحرام 
ليس برزق » لأنهم غسروه تارة بمملوك يأكله المالك ؛ وثارة بما 
5 یمنع من(١)‏ الافتفاع به ٠‏ وذلك لا یکون الا حلالا » لکن يلزم على 
الأول أن لا يكون ما يآكله الدواب رزقا ٠‏ وعلى الوجهين ان من اک 
الحر ام طول عمره » لم برزقه الله تعالى أصلا + وميئى ه ذا 
الاختلاف على أن الاضافة الى الله تعالی معثمرة فا معنی الرزق 4 
وأئه لا رازق الا الله و حده ي وأن العید بستحق الذم والعقاب على 
أكل الحرام ٠‏ وما یکون مستندا الى الله تعالى » لا يكون قبيها ؛ 
ومرتكبه لايستحق الذم والعقاب ٠‏ والجواب : ان ذلك لسوء مباشرة 
أسبابه ؛ باختياره ٠‏ 

) وكل مستوق رزق نغسه حلالا كان آو حراما ( لحصول 
التغذى بهما جمیعا ( ولا يتصور أن لا يأكل انسان رزقه أو پاکل 
غبره رزقه ) لأن ما قدره الله غذاء لشخص »؛ یجب أن بأكله » ویمدنم 
أن بأكله غيره + وأما بمعنی اللك خلا يمتنع ٠‏ 

۱ والله تغالی بضل من بشاء وبهدى من بشاء ( بمعئنى ذاق 
الضلاله والاهنداء » لأنه الخالق وحده ٠‏ وق التقيد بالمشيكة اشارة 
الى آنم ليس المراد بالهداية بیان طريق الحق » لأنه عام فى حق: 
الكل ع ولا الاضلال عبارة عن وجدان العيد ضالا آو تسمیته ضالا 3 
اذ ل١‏ معنى لتعلیق ذلك بمشسيكة الله تعالى ٠‏ 

قد تضاف الهداية الى النبى عليه السلام مجازا بطريق 
الئسیب ؛ كما تسند الى القرآن » وقد بسند الاضلال الى الشبطان. 
مجازا ء كما پسند الى الأصنام » ثم الذکور فى كلام السایخ أن 
الهداية عندنا خلق الاهنداء , ومثل هداه الله تعالی غلم يهتد : مجاز 
عن الدلالة والدعوة الى الاهتداء ٠‏ وعند المعتزلة بنان طريق 
الصواب + وهو باطل » لقوله تعالى : «انك لا تهدى من آحببت»() 
وللثوله عليه السلام J)‏ اللهم اهد كو می؟ مع أنه دين الطریق و دغاهم() 
الى الاهقداء + والمشهور : أن الهداية عند العتزلة هى الدلالة 


(1) من : ط . (۷) . القضض إو 
لوف ودعاً ۳ ج "a‏ 
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سواء حصل الموصول والاهتداء أو لم یحصل ٠‏ 
( وما هو الأصلح للعبد » غلیس ذلك بواجب على الله تعالى ) 
والا لما خلق الكاغر الفقير المعذب ف الدنا والآخرة » ولا كان له 
منة على الغباد » واستحقاق شكر ف الهداية » واغاضة أنواع الخيرات 
لکونها آداء للواجب » ولا كان امتنان الله على النبی عليه السادم 
وق امتنانه على آبی جهل لعنه الله ء اذ فعل نكل منهما غاية مقدرو ه 
من الأصلح له »> ولا كان لسوّال العصمه و اللوغیق وکشف الضر!. 
والبسط فى الخصب والرخاء معنی » لأن ما لم يفعله فى حق كل و و احد 
فهو مفسدة له » يجب على الله ثعالی ترکها »ولمابقى فى قدرة الاه 
تعالی بالنسبة الى مصالح العیاد شیء » اذ قد أتى بالوالجب ۰ 


ولعمرى ان هفاسد هذا الأصل آعنی وجوب الأصاح ؛ بل أكثر 
أصول المعتزلة ‏ آظهر من أن يخفى » وأكثر من أن يحصى ٠‏ وذاك 
لقصور نظرهم 3 المعارف الالهية » ورس وخ قياس الغائب على 
الشاهد فى طباعهم ٠‏ وغاية تشبثهم فى ذلك : أن ترك الأصلح يكون 
بخلا وسفهاً ٠‏ وجوابه : ان منع ما يكون : حق المانع + وقد نت 
بالأدلة التاطعه کرمه وحکمته ولطفه(۱)؛ وعامه بالعواقب یکون محض 
عدل وحكمة + ثم ليت شعری ما معنى وجوب الشىء على الله 
تعالى ؟ اذ لیس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب ٠‏ وهو ظاهر. 
ولا لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك » مناء على استلز امه 
محالا من سفه أو جهل أو عبث أو بخل ؛ أو نحو ذلك ٠‏ لأنه رفض 
لقاعدة الاختيار » وميل الى الفلسفة الظاهرة العوار ٠‏ 

( وعذاب القبر للكافرين » ولبعض عصاة الومنین ) خص البعض 
لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه » خلا يعذب ٠‏ ( وتنعيم آهل 
الطاعة:فى القبر بما يعلمه الله تعالى » ويريده ) وهذا أولى مما وتم 
ق. عامة الكثب من الاقتصار على اشات عذاب القبر دون تثعيمه » 
بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر » وعلى أن عامة ام 


1 


القبور كفا فار وعصاة » فالتعذیب بالذکر آجدر ( وسوّال منکر ونکیر ) 
وهما ملکان بدخلان القبر غیسآلان العبد عن ربه وعن دینه وعن بيه 
قال السید آبو شجاع : ان للصبیان سؤالا » وکذا للانبیاء عند 
البعض (ثابت)دل من هذه الأمور ثابت(۱) (بالد لائل السمعیه) لأنها آمور 
ممكنة آخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص ۰ قال الله تعالى؟ 
« الثار بعرضون علیها غدوا وعشيا ؛ ويوم تقوم الساعة أدخلوا' ال 
خرعون اشد العذ اب»(۳) وقال الله تعالی : « آغرقوا خادخلوا نارا » 
وقال التبی صلی الله عليه وسلم « استنزهوا من البول » غان عامة 
عذاب القير منه » ٠‏ (وقال عليه السلام)(") : قوله تعالی (بثبت الله 
الذین آمنوا دالقول الثابت فى الحياة الدنیا وف الاخرة»(*) : تزلت 
فى عذاب القبر » أذ فيل له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن ثيك ؟ 
فيقول ربی الله » ودینی الاسلام » ونبیی محمد عليه السلام ٠‏ 
وقال النبی عليه الصلاة والسلام : « أذا قمر الیت آناه ملكان 
آسودان أزرقان عبناهما(*) » يقال لأحدهما منكر والآخر نكير » الى 
آخر الحديث ۰ وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « القبر روضة 
من ریاض الجنه أو حفرة من حفر النیران » ۰ 

وبالجمله : الأحاديث الواردة فى هذا العنی » وفكثير من‌آحو ال» 
الآخرة : متواترة العنی ٠‏ وان لم يبلغ آحادها حد التواثر + 

وآنکر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض »> لأن الیت جماد. 
لا حياة له ولا ادراك » ختعذیبه محال ٠‏ والجواب : انه یجوز(۱) أن 
یخلق الله تعالی ف جمیم الأجزاء أو فى بعضها نوعا من الحياة » 
قدر ما مدرك ألم 2 أو لذة التنعيم ۰ وهذا لا يستلزم اعادة 
الروح الى بدنه » ولا أن بثحرك ویضسطرب » أو بری آثر العذاب 
عليه » حنی أن الغريق فى الماء أو المأكول ف بطون الحيوانات) 
أو الممصلوب ف الهواء » بعذب وان لم نطلع عليه ٠‏ ومن تأمل 
فى عجائب ملکه تعالی وملكوته وغراگب قدرثه وجىرونه » لم پستبمد 
آمثال ذلك خضلا عن الاستحالة + 


۵ ۵ و دم و و و و و و و و و و ا x‏ 


(۱) ثارت : ش . (۲) غافر 1 والاية الثائية : نوح ۲۵ 
)۲( () زیادة من ط ۾ 
(0) عیناهیا :¦ ط , 0) یجوز ‏ ط 


1¥ 


واعلم : أنه لیا كان آحوال القدر مما هو متوسط بين آمر 
انيا والآخرة » آفردها بالذکر » ثم اشتغل يسان حفیفه الحشر 3 
وتفاصیل ما يتعلق بأمور الآخرة ٠‏ ودليل الكل : انها آمور ممكنة 
أخبر بها الضادق ونطق بها الكتاب والسنة » ختکون ثايكة * وصرح 
پحثبقه کل منهما تحقيقا ونوکیدا و اعتناء بشبانه » خفال : (والبعث) 
و هو أن نیم الله تعالى الوتی من تس ع یجمع آجزاءهم 
الأصلبة ویعید الأرواح الیها ( حق ) لټوله تعالی : « 5 م انکم بدم 
النییامه نېعثون(') ) وقوله تعالى : « قل ۰ الذى شاه أول 


مر ار )0( ابي بر ذلك من النصوص القاطعة الناطفة دش الا ده 

وآنکر الفلاسنة + بناء على امتناع أعادة السدوم سعيئه 4 

هو مع أنه لا دليل لهم علیه() یدند به + غير مشر بالقصود ٠‏ أن 
مرادنا : أن الله تعالی بجمع الأجراء الأصلية الانسان » ویعید روحه 
یه سواء سم د ا العدوم سعینه » أو و لم يسم + + ودهذا بسقط 
ما قالوا : أنه لو أكل انسان انسانا » بحيث صار جزءا منه » فتاك 
الَهُحر اء ۲ أن تعاد غیهما + وهو مهال » أو فى أحدهما » قلا یکون 
الآخر معادا ٤‏ بجمیع آحزائه +٠‏ وذلك لأن العاد انما هو الأجزاء 
الأصلية البافية من آول العمر الى آخره » والأجزاء الممأكولة فضلة 
3 الاکل ‏ لا أصلبية ۰ 

غار ن قيل : هذا قول باالتئاسه سخ * لان الیدر ن الثانی لیس هو 
الأول ؛ لما ورد ف الحديث من أن آهل ااجنة جرد مرد مكحلون(؟) , 
وان الجهني ضربسه مثل جيل أحسد ‏ ومن میتا() قل من قاك : : 
۾ ها من مذحب الا وللتناسخ فيه جدم راسخ » ب قلا بد : انما يلزم 
لتباسيخ ۾ لو لم بكن البدن الثائى » مخلوقا من الأجزاء الأصلية 
ا الأول 4 وان سمی مثل ذلك تناسخا » كان لك نزاعا فى مجرد 
الاسم . ولا دلیل 0 استجالة اعادة الروح الي مثل هذا البدن » 
بل الكدلة قاگمة على حفيته » سواء سمى تناسخا آم لا ۰ 


(والوزن حق) لقوله تعالى : «والوزن بوم الحق()» والمبزان 


(1) الومنون ١5‏ (۲) دس ۷٩۹‏ 
(6) عليه : ط ي ()) مکحلون : ط ۾ 
(۵) وهكذا : ومن نا : فل (5) آلاعراف ۸ 


پارة عما يعرف به كيفية مقادير الأعمال ٠‏ والعقل قاضر عن أذراك 
يفيته ٠‏ وآنکره العتزلة لأن الاعمسال آعنراخن > وان آمکن 
عادتها لم يمكن وزنها » ولأنها معلومة لله تغالی فوزنها عبت ۰ 
الجواب : أنه قد ورد فى الحدیث : أن کتب الاعمال هی التی توزن» 
نلا اشکال + وعلی. تقسدیر تسلیم کون افعنتال الله تعالی معلله 
الأغراض ؛ لعل فى الوزن حكم لا خطلع عليها ٠‏ وعدم. اظلاعئا على 
نحکمه » لا ثوحب العيث + 

0 والکتاب ) الشت فيه طاعات العناد ومداصن تیم ۳ بۆتى 
للمق‌منین بایماتهم » وللکفار بنسمائلهم ووراء ظهور هم ( خق ) "قولة 
بمالیی : « ونخرج له يوم القيامة کتابا پلقاه هتشور ا( :)۱‏ وقول 
تعسالى. : « غآما من آوتی کنابه بيمينه غسوف: بحاسب کس ابا 
(user‏ 6 وسألت الصنف(") عن ذكز الحئْناب > اكتفاء: باللکتاب" 2 
و آنکره المعتزلة زعماء منهم أنه عبث ٠‏ والخواب : ما مز + 


( والسوال حق ) تقول تعالی : « لنسالنیم آجعین(). ) ولقوله 
عليه السلام الله : « الله يدنى المؤمن » خیضع عليه كنفه ویستره 5 
خنتول : آتعرف ذنب كذا » آتعرف ذنب کدا ؟ فيقؤل” : نعم آی رب > 
حنی اذا غرره بذئوبه' » ورآی ف نقسه أنه قد هلك ٠‏ قال تعالی : 
سترنها عليك فق الدنبا »> وأنا ارم ۵ وم ؛ خيعلى كتاب 
حسئائه: ٠‏ وآما الكفار والناغقون خینادی بهم على :عون الخلاكق : 

هنؤلاء الذين کذبوا على ربهم »آلا لحنة الله عن الظالتن (3) » 
( والحوض حق ) لقوله تعالی : « انا أعظتناك الكوثز 0 ( ولقوله* 
علا السلام :2 حوضى . مزه تسه 6 وزو اماه و 6 وماؤه' ایض 
من اللبن.» وزیحه آطیب من المسك » وکیزانه آکثر هن نجوم السماءء 
( من مرك منها خلا بظماً آیدا 6 والأحاديث غنه كثيزة « 

( والصراط حق ) وهو جسر ممدود على متن جهنم »"آدق من 
الشع. وآحد من السيف » بغنره آهل الجنة » ویزل به آقدام أل 
النار » وآنکره أكثر العتزلة لأنه لا يمكن العبور عليه وان أمكن فهو 


(۱) الاسراء 7 )۳( الانشقاق ' ۷ 3 ۸ 


0) الصنف : ط" , () الحجر ۲ والآية سقط ماع 
(م) الاعرافه ۱۸ 0( الكوثر" ۱ 
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تعذیب للمؤمنين ٠‏ والجواب : ان الله تعالی فادر على أن یمک 
العبور عليه ویسهله على المؤمنين » حتى أن منهم من يجوزه كالبرق 
الخاطف > ومنهم کالریح الهایه > ومنهم کالجو اد 6 الى غير ذلك ممأ 
ورد فى الحدیث ( والجنة حق » والنار حق ) لأن الایات و الفحادیث 
الواردة ق شأآنهما آشسهر من أن تخنی ؛ وآکثر من أن تحصی ۰ 
ونمسك المنكرون مأن الجنه موصوخه بان عرضها دعرض السه‌وات 
و الأرض ۰ 0 e‏ العناصر محال » وق عدلم اللاخحكزت : ( ادحال 
عالم فى عالم () ) ) آو عالم آخر خارج عنه » مستلزم لجواز الخرق 
والالتشام + وهو باطل ٠‏ قلنا : هذا میتی على أصلكم الفاسد + رقد 
تکلمنا عليه في موضعه ( وهما ) أى الجنة والنار ( مخلوقتان ) الان 
( موجودتان ) تکریر وتوکید ۰ ور غم آکثر العتزله : آنهما انما 
بخلقان د وم الجزاء ٠‏ لنا : قصة آدم وحواء عليهما السلام ب 
واا المت 1 و الایات الظاهرة ف اعدادهما ٠‏ مثل : « آعدت 
متتین()  »‏ و « أعدت للكافرين() » اذ لا خرورة فى العدول 
عن الظلاهر + 

غان عورضص بمثل و له تعالی : « يلك الدار الأخرة تجعلها 
للدين لا بریدون علو! فى الأرض ولا خسادا () » + 

قلنا : بحثمل الحال والاستمر ار » ولو سلم نقصه آدم تبتی 
سالمة عن المعارض ۾ قالوا : لو كانتا موجودتن الان » لما حاز علاك 
أهل الجنة لقوله يعالى : « أكلها داثم )0( 6 لکن اللازم بأطل 4 
لقوله تعالی : « كل شىء مالك الا وجهه () » ٠‏ 

قلنا : لا خفاء فى انه لا يمكن دوام آكل الجنة بعينه وانما ا مراد 
بالدوام آنه اذا خنى منه شیء جیء ببدله وهذا لا يناف الهلاك لحظة + 
على أن الهلاك لا پستلزم الفذاء > بل یگفی الخروج عن الانتفاع دك » 
ولو سام خيجوز أن يكون الراد « أن كل شىء ممكن (() » خهو هالك 
ف حد ذائه +بمعنى أن الوجود الامكانى بالنظر الى الوجود الواجسی ء 


eBSVANINTEDSDSSGEDSDODEDLDRYE 


(۱) سقط خ . (۲) آل عمران ۱۲۳ 
() البقرة ۲ () القصص ۸۲ 
(ه). الرعد ۳۵ (5) القتصص ۸۸ 


0 كل ممکن : اث ,. 


بمنزلة العدم ( باقیتان لا تفنيان » ولا یفنی أهلهما ) آی دائمتان 
لایطرآ علیهما عدم مستمر + لقوله تعالی فى حق الفريقين : «خالدین 
نينا ید( ۰ 

وآما ما قيل : من آنهما تهلکان » ولو لحظة » تحقيقا لقوله تعالی: 
« كل شىء هالك الا وجهه » خلا يناف البقاء بهذا العتی » على انك 
قد عرفت أنه لا دلالة فى الاية على الفناء ٠‏ وذهب الجهمية الى آنهما 
يفنيان » ويفنى أهلهما ٠‏ وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة 
والاجماع » وليس عليه شبهة » خضلا عن حجة ٠‏ 


( والكبيرة ) قد اختلفت الروايات غیها خروى عن ابن عمر -- 
رضی الله عنهما ‏ انها تسعة : الشرك بالله » وقتل النفس بغير حق» 
وقذف المحصنة » والزنا » والفرار عن الزحف » والسحر() » وأكل 
مال اليتيم ؛ وعقوق الوالدين المسلمين ء والالداد ف الحرم ٠‏ وزاد 
أبوهريرة : أكل الريا ٠‏ وزاد على رضىالله عنه- السسرقة »وشرب 
الخمر ٠‏ وقيل : كل ما كانت مفسدته مثل مرسدة شىء مما ذكز » 
أو كثر منه + وقيل كل ما توعد عليه الشرح بخصوصه ۰ وقیل ": 
كل معصية آصر عليها العبد فهى كبيرة ٠‏ وكل ما استغفر عنها فهى 
صغيرة + وقال صاحب الكفاية : الحق أنهما اسمان اضاغیان لابعرغان 
بذاتيهما » فكل معصية اذا أضيفت الى ما خوقها فهى صغيرة » وان 
آضیفت الى ها دونها غهی كبيرة والكبيرة المطلقة هی الكفر . اذ 
لا ذنب أكبر منه + وبالجملة : المراد ههنا أن الكبيرة التی هی غير 
الكفر ( لاتخرج العبد المؤمن من الايمان ) لبقاء التصديق الذى 
هو حقيقة الايمان » خلافا للمعتزلة »> حيث زعموا : أن مرتكب 
|أكبيرة لیس بموّمن ولا كاغر ٠‏ وهذا هو النزلة بين المنزائين > بناء 
على أن الأعمال عند هم جزء من حشقة الایمان ) ولا تدخله ) أى 
العبد اومن ( فى الكفر ) خلافا للخوارج » غانهم ذهبوا الى أن 
مرتکب الكبيرة » بل الصغيرة أيضا كاغر » وأنه لا وإسطة بين الكفر 
والايمان + 0 ۱ 


(۱) اينه ۸ ) انظر: بحث علم اسر ف 
تقدیمنا لکتاب الثروات وما يتعلق بها للامام فخر الدين الرازى ‏ نر الكايات الازهرية 
نمضن , 


۷ 


لنا وکود .۰ 
الأول : ما سيجىء من أن حشقة الایمان هو التصدیق القلبی: 

غلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به » الا دما بنافیه ٠‏ ومجرد الاقد ام 

عنى ألكبيرة لغلية شهوة أو حمية أو آنفه أو كسل » خصوصا ادا 
این به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبه » لا بنافیه, 
نعم : اذا كان بطریق الاستهلال والاستخفاف كانكذرا! » لکونه علامه 
التكذيب + ولا نزاع فى إن من المحاصى ما جعله النسار ع آمار د 
للتكذرب ٠‏ وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعیه كسجود للصنم والقاء 
المصحف فى القاذورات » والتلفظ يكلمات الكفر : ونصو ذلك 
دما بثبت بالذدلة آنه كفر » وبهدا بنحل ما قيل : أن الايمان آذا كان 
عبارة عن التصديق والاقرار ؛ ينبغى أن لا بصير المقر المصدق كافرا 
شىء من أفعال الکفر وآاغاظه » ما لم بتحقق منه التكذيب أو الشىكء 

الثانی : الآيات والأحاديث ث الناطقة باطلاق المؤمن على العاصی ء 
کتوله تعالى : « يا آیها الذين آمنوا کتب علیکم التصیاص ف 
القتلي(١)‏ » وقوله تعالی : « يا أيها الذين آمنسوا توبوا الى أل 
توبة نصوحا() » وقوله تعالى « وان طائفتان من الومنسین 
ابتلیا(") ۹ الآبة + وهی كثيرة + 

المثالث : أجماع الأمة من عصر النبی عليه السلام الى بومنا 
هذا » بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير ثوبة » والدعاء 
و الاسبتغفار لهم » مع العلم بارتكابهم الكبائر » بعد الاثفاق على أن 
ذلك لإ يجوز لغير المؤمن ٠‏ 

'. الأول : ن ارم سعد د ی على أن مرتكب الكييرة فاسق » 
واختلنوا فى أنه مڙمن ‏ وهو مذهب آهل السبنة والجماعة(؟) س 
أو کاخ ؟ .ب وهو قول الخوارج - أو منافق ‏ وهو قول الحسن 
العصری خآخذنا التق علیه 6 وئرکنا ا لختلف شه + وفلنا : هبو 
قاسق » ولیس بمومن ولا کافر ولا مناغق ٠‏ والجواب : ان هذا 


۰() ابقرة 1۷۸ « ف الفتلی ) : ط . (0) التجریم ۸ 
() الدجرات ٩‏ (5) والحماعة : ط . 


۷ 


النزلتین » غیکون باطلا ‏ ۱ 

و الثانی : أنه لیس سمؤمن » لقوله تعالی : « آغمن كان مومنا : 
کمن كان خاسقا )١(‏ » ؟ جعل المؤمن مقابلا للفاسق ٠‏ وقوله عليه 
اسلام « لا يزنى الزانى حين پزنی وهو مؤمن » وقوله عليه الصازه 
و السلام : « لا ايمان لمن لا امانة له » ٠‏ ولا کافر » لا توائر من 
أن الامه کانوا لا بقتلونه » ولا بجرون عليه احسكام المرتدين : 
ویدفنونه فى مقابر المسلمين ٠‏ والجواب : ان الراد بالفاسق فى الآبه» 
هو الکاغر » فان الکفر من اعظم الفسوق : وانحدیث وارد على سبيل 
التعليظ ء والبالغة فى الزجر عن العاصی » بدلیل : الآيات و التحادیث 
الدالة على أن الفاسق مهومن » حنی قال عليه السلام لأبى ذر لا بان 
ف السؤال : « وان زنى وان سرق » على رغم أنف أبى ذر » + 

واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كاخر . 
كقوله تعالي : « ومن لم يحكم بما أنزل الله خاولكك هم الکافرون()» 
ونوله تعالي : « ومن کفر بعد ذلك خأوائك هم الفاب‌قون(") ) وکفوله 
عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا » فقد کفر » وف أن العذاب 
مخثص بالکاغر 6 کقو یه تعالي : « أن العذاب على من كذب وتولى(؟)). 
وخوله تعالی « لا بصلاها الا الأشقى » الذی کذب وتولی()» وغوه 
تبالی : « ان الخزی اليوم والسوء على الكاخرين() » الى غير ذلك. 
و الجواب : انها متروكة الظاهر » للنصوص القاطعة على أن مرئكب 
الكبيرة ليس بكاخر » والاجماع المنعقد على ذلك ب على ما مر ب 
والخوارج خوارج عما انعقد عليه الاجماع ء خلا اعتداد بهم ٠‏ 

( والله لا يغفر أن پشرك به ) باجماع المسلمين » لكنهم اختلفوأ 
فى آنه هل يجوز عقلا آم لا ؟ غذهب بعضهم : الى أنه يجوز عقلا 3 
وائما علم عدمه بدلیل السمع 4. ومعضهم الى أنه یمتنم عقلا لان 
قضية الحكمة() : التفرقة بين المسىء والجسن » والکفر نماية فا 


(۱) السجدة ۱۸ « لا يساوون » ؛ فى خ نكما الثية , 


۳ ااسلادة 11 (۷) الذور مه 
0) طه ٤۸‏ زه) الليل 15 س 15 
0 ااندل ۲۷ 0 الحکم : خ + 


۷۳ 


الجناية لا يحتمل الاباحة ؛ ورغع الحرمة أصلا » خلا يحتمل العنو 
ورفع -الغرامة ٠‏ وأيضا : الكافر يعتقده کفرا() حقا » ولا يطلب له 
عفوا أو معفرة » خلم يكن العفو عنه حکمه ۰ وآیضا : هو اعنشاد 
الأبد » خبوجب جزاء الأيد » وهذا بخلاف ساكر اللذنوب ٠‏ 


( ویتفر ما دون ذلك ان پشاء() من الصغائر والکباثر ) مع 
اندالة على ثدوته ء الابة والأحاديث فى هذا العنی كثرة + 


والمعتزلة يخصونها بالصغئر وبالکباثر » المقرونة بالتوبه ۰ 
ودمسذوا بوجهين : 


الأول : الايات والأخاديث الواردة ف وعید العصاة + والجواب: 
انها على تقدير عمومها انما تدل على الوقوع دون الوجوب > 
وقد كثرت النصوص ف العفو » خیخصص الذنب المغفور من عمومت 
الو عید + وزعم بعضهم : ان الخلف ق الوعيد » کرم فيجوز من الله 
تعالی ٠‏ والمحققون : على خلافه ٠‏ كيف ؟ وهو تبدیل للقول , وقد 
قال الله تعالى : « ما يبدل القول للدى »6() ۰ 


الثانی : ان الذنب اذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه » کان. دنك 
ری لھ ای اتب وأغراء للخ عليه ٠‏ رخا اف مق 
الرسل + والجواب : ان مجرد جواز زالعفو » لایوجب ظن عدم العثادی 
فخسلا عن العلم ٠‏ كيف ؟ والعمومات الواردة فى الوعید القرونة 
بغأية من التهدید 6 ترجیح حانب الوقوع بالنسبه الى کل واحد ۰ 
وكفى به زاجرا ( ویجوز العقاب على الصغيرة ) سسواء اجثئنب 
مرتكيها الكبيرة أ م لا » لدخولها تحت قوله تعالى : « وبغفر ما .دون 
ذلك أن يساء() » ولقوله تعالى : « لا يثادر صغيرة ولا کی 


اس تست روت 
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© ق ۲٩‏ 5 () النسساء 115 


Vf. 


الا أحصاها(ا) » والأحصاء انما يكون بالسوّال والجازاة » الى مي 
ذاك من الایات والأحاديث + 

وذهب بعض المعتزلة : الى أنه اذا اجتنب الكباكر » لم يجز 
تعذيبه » لا بمعنى أنه متنع عقلا » بل بمعنى أنه لا يجوز أن بقع 
لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع + لقوله تعالى : « ان نجتنبوا() 
ضشائر ما تنهون عنه » نفكر عنم سيكاتهم » واجيب : بان الكديرة 
المطلقة هى 3 » أنه الکامل ف جمیع لاتم( ) ٠‏ بالنظر الى آنواع 
الكفر » وان كان الكل مله واحدة فى الحدم » أو الى أفراده القائمه 
داغر اد ی »> على ما تمهد من قاعدة آن مقابله الجمع بالجمع 3 
نتقتضی انقسام الأحاد مالاحاد » كقولنا : ركب القوم دو آبهم » ولیسوا 
ثيابهم ۰ 

( والعفو عن الكبيرة ) هذا مذکور غیما سبق ء الا أنه آعاده » 
لپعلم أن ترك المؤاخذة على الذنب » يطلق عليه لفظ العفو » كما يطاق 
عليه لفظ المغفرة » وليتعلق به قوله : ( اذا لم تكن عن استحلال » 
والاستحلال كفر ( لما فيه من التكذيب اناف للتصدیق ۰ وبهذا 
تؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة فى النار أو على سلب اسم 
الايمان عنهم ( والشفاعة ثابتة للرسل والاخيار » فى حق آهل الكبائر ) 
بالمستفيض من الأخبار » خلافا للمعتزلة + وهذا مبنی على ما سبق 
من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة » خبالشفاعة أولى + وعندهم: 
لما لم پجز » لم تجز(؟) 

لنا : قوله تعالى : « واستغفر لذنبك » والمؤمنين والمؤمنات(*) » 
وقوله تعالى : « خما تنفعهم شفاعة الشافعين() » خان اسلوپ هذا 
الکلام يدل على ثبوت الشفاعة فى الحملة ٠‏ والا لما كان لنفی تفعیا 
عن الكافرين عند القصد الى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم : معنی + 
لأن مثل هذا المقام يقثضى أن يوسموا بما يخصهم لا بما يعمهم 
وغيرهم ۰ وليس المراد أن تعليق الحكم بالكاخر يدل على نفيه عمسا 


۲۱ اللساء‎ )( ۲٩ الکیف‎ )١( 
۰ وجمع الاسم : ط , 40 لم بخبر : خ‎ )۲( 
٩۸ رم الدثر‎ ۱٩ (ع) مكود‎ 


V2 


عداه ء حتی يرد عليه أنه انما يقوم حجة على من يقول بمفیوم 
المخالفة ۰ 

وقوله عليه السلام : « شفاعتى.لأهل. الکباثر من. أمتى » وهسو 
مشهور » بل الأحاديث ف باب 'لشفاعة متوائرة المعنى ٠‏ 


و احثتجت المعتزلة بمثل قوله. تعالى : « واتقوا يوما لا تجزی 
نفس عن نقس شیکا » ولا بقبل منها شفاعة(١)‏ » وقوله تصالی 
0 ها لنظالین. من حميم ولا شفیع يطاع() » والحواب. سد بعد ثم لينم 
دلالنتها: على العموم ف الأشخاض والازمان والأحوال. ‏ آنه : يجب 
تخصيصها مالکفاز ! جمعا بين الادلة ٠‏ ومسا كان أصل المعفو و الشفاعة 
ثابننا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والاجماع » قالت المعتزلة 
بالعفو عن الصغائر مطلقا » وعن الكبائر بعد الثوبة » وبال ناسة 
لزيادة: الثواب: + كلاهما فاسد + 


آما الول : غلأن الثائب ومرتکت الصعيرة الجثنب عن الصیرة» 
لا بستحتان العذداب عندهم 6 غلا معنی لاعفو + 

وآما الثانى : خان النصوص الدالة على الشفاعة » بمعنی طلب 
العفو عن الجناية ( وآهل الکباثر من المؤمنين لا پخلدون فى النار ) 
وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالی : « خمن يعمل موقال ذرة خیر! 
يره(”) » ونفس. الايمان عمل خير » لا يمكن أن يرى جزاءه » شيل 
دخول الثار » ثم پدخل النار خيظد() » لأنه باطل بالاجماع ٠‏ ختعين 
الخروج من النار ۰ ولقوله تعالى : « وعد الله الوّمنن والوّمنات , 
جنات: تجرئ من تحنها الثنهار(*) ». ولقوله تعالی : « أن الذين منوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفزدوس ثزلا() » الى غير ذلك 
من الأتصوص الدالمة على کون الوّمن من آهل الجنة ».مع ما سیق 
من الكذلة : القاطعة علی أن العید لا يخرج بالمعصية عن الانمان ۰ 


وأيضا : الخلود فى النار من,أعظم العقوبات ٠‏ وقد جعل جزاء 


(۱) 1"بقرة ٤)۸‏ (۲) قافر ۱۸ 
(۱ الزتزنة ۷ () فیخاد ا: ط , 
(۵) التوبة ۷۲ () الكيف ۱.۷ 


A 


للکفر الذی هو أعظم الجنایات » غلو جوزي :به غير الکلفر ماکان زيادة 
على مدر الچناية ؛ خلا یکون عدلا ٠‏ وذهبت المعتزلة الى أن من آدخن 
النار خهو خالد خيها م آنه اما کاشر آو صاحبت کبرة مات بالا ويه 4 
اد المحصوم والتاكب وصاحب الصغيرة اذا اجتنبوا الكبائر + لسوا 
من أهك النار - على ما سبق من أصولهم والكاش مخلد 
بالاجماع + 

وكذا صاجب الكبيرة بلا توبة ٠‏ لوجهین : 

أحدهما : أنه يستحق العذاب » وهو مضرة خالصة دائمة » 
فيناق استحقاق الثواب » الذى هو منفعة خالصة داكمة ٠‏ والجواب: 
منع قيد الدوام » بل منم الاستحقاق بالمعنى الذى قصدوه » وهو 
الاستيجاب ٠‏ وانما الثواب خضل منه() والعذاب عدل + غان سا 
عفا وان اء عذیه مده ثم بدخله الحنة + 


الثاني : النصوص الدالة على الخلود ٠‏ کتوله تعالى : « ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا ٠‏ خجزاؤه جهنم خالدا خيهال؟) » وقوله الى : 
« ومن بعص الله ورسوله وبتعد حدوده پدخله نار! خالدا خيهاز؟) » 
وقوله تعالى : وعن كسب سيئة وأحاءات به خطيئته » فأوائك أصحاب. 
النار هم خيها خالدون (9).» والجواب : أن قائل المؤمن لکونه موّمنا 
لا يكون الا الکاغر + وكذا من تعدی جمیع الحدود ٠‏ وکذا من 
آحاطت به خطیکته وشملته من کل جائب ٠‏ ولو سم » غالخاود فد 
پستعمل ف الکث الطویل » کقولهم : سجن(") مخلد ٠‏ ولو سلم . 
غمعارض بالتصوص الدالة على عدم الخلود ‏ كما مر . 

( والایمان ) فى اللغة : التصدیق ٠‏ أى اذعان حكم الخبر 
وقبوله وجعله صادقا » اغعال من الأمن كان حقيقة آمن به آمنه من 
التكذيب » والخالفه + بتعدى باللام() ٠‏ كما فى قوله ثعالی حكاية : 
« وما آنت بمؤمن لنا() » أى بمصدق وبالباء كما فى قوله عليه 


(4۱ من الله : خ , 6 اللساء ٩۳‏ 
0 تسسا 1 (4) البقرة ۸۲ 
(0) شچر : څ لم شجن از طم () بالامر : څ ٠‏ 
(۷) يوسف ۱۷ 


۷۷ 


اشسلام « الايمان أن تؤمن بالله » الصدیث ٠‏ أ تصدق ولد 
حفيقة التصديق أن ن يقع فى القلب نسبة المدق الى الخبر أو الخبر 
عن أغير أذعان وقبول » بل هو اذعان وقبول لذلك » بحيث بقع عليه 
اسم التسليم + على ما صرح به الامام الغزالى + 
وبالجملة : هو العنی الذى يعبر عنه بالفارسية بكرويدن ٠‏ 
وهو معنى التصديق القابل للتصور » حيث يقال ف أوائل علم الميزان: 
لعلم اما تصور واما تصديق ۰ صرح بذلك رئیسهم «ابن سينا» ولو 
حصل هذا العنی لبعض الكفار ء كان اطلاق اسم الکاغر عليه من 
جهة أن عليه شیثا من آمارات التکذیب والانکار » كما اذا خرضنا 
ان آحدا صدق بجمیع ما جاء به النبی عليه السلام وسلمه وأقر به 
وعمل * ومع ذلك شد الزنار بالاختبار » أو سجد للصنم بالاختبار ) 
والانكار + وتحقيق هذا القام : على ما ذكرت » بسهل لك الطريق 
لى حل كثير من الاشكالات الورودة فى مسألة الایمان ٠‏ واذا عرفت 
حقيقة معنى التصديق » خاعلم أن الابمان ف الشرع ( هو التصديق 
دما .جاء.به من عند الله تعالى ) أى تدسديق الثبی عليه السلام 
بالقلب فى جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى 
اجمالا » وأنه كاف ف الخروج عن عهدة الايمان ٠‏ ولا تنحط درجته 
عن الايمان التفصيلى ؛ غالشرك المصدق بوجود الصانم وص فاته 
۷ بكون مؤمئا 4 الا تكست اللعة دون الشرع 4 لاخلاله بالتوحرد 5 
والبه الاشارة بقوله فعالی : « وما يؤمن أكشرهم مالله الا رهم 
مشركون() > ( والاقرار به ) أى باللسان الا أن التصديق رت 
لا بحتمل السقوط أصلا » والاقرار قد بحتمله كما فى حالة الاکراه + 
غار ن نيك قد لا يبقى التصديق كما فى حالة النوم والغفلة . 
: التصديق باق فى القلب والذهوك انما هز عن حصوله » ولو 
سلم تارج ل المت الذى لم بطراً عليه ما یضاده ق حکم 
الباقی » حنی كان المؤّمن اسما لن آمن فى الحال أو ق الماظى >¿ 
ولم بطرأ عليه ما هو غلآمة التكذيب ۰ هذا الذی ذكره من أن 


(۱) بوسف ۱,۱ 


۷۸ 


الایمان هر التصدیق والاغرار مذهب يعن العلماء + وهو اختيار 
الامام شمس الأئمة وغخر الاسلام - رحمهما الله _ 

وذهب جمهور المحققين الى أنه التصديق بالقلب ؛ وائما الاغرار 
شرط لاجراء الأحكام ف الدنيا لا أن التصديق بالقلب(١)‏ آمر باطن : 
لابد له منعلامة ٠‏ خمن صدق بقلبه ولم بقر بلسانه » فهو مؤمن عند 
الله » و ان لم نكن مؤمنا فى أحكام الدنما + ومن أقر بلسانه ولم 
بصدق بقليه كالمنافق » غبالعکس ٠‏ وهذا هو اخشار الشیخ 
« آبی منصور »6 رحمه الله والنصوص معاضدة لذلك 00 
الله تعالى : « أولئك كتب فى قلوبهم الایمان() » وقال تعالى : 
« وقلیه مطمئن بالایمان() » و تعالى : « ولا بدخل الابمان ت 
غلوبکم(*) » وقال عليه السلام 2غ اللهم ثدت قلبی على دینك 
وطاعتك » وقال عليه السلام لأمسامة حين فقتل من قال لا اله الا 
الله : « هلا شقفت قليه » ٠‏ 

غان قلت : نعم الایمان هو التصديق + + لکن آهل اللعة لا بعر ر فون 
منه الا التصدیق باللسان ٠‏ والنبی عليه السلام وآصحابه کانوا 
يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة » ویدکمون بايمانه من غير 
استفسار عما فى قلبه ٠‏ قلت : لاخفاء فى أن المعتير فى التصديق : 
عمل القلب » حتى لو خرضنا عدم(”) وضع لفظ التصديق لعنى() 
غير التصدیق القلبی » لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن 
التلفظ بكلمة صدقت : مصدق للنبی عليه الستلام ومؤمن به » ولهذا 
صمح نفی الایمان عن بعض المقرين باللسان ٠‏ قال الله تسالی : 
« ومن الناس من يقول : آمنا بالله وبالی وم الآخر » وما ۲ 
بممنین(۲) » وقال تعالى : « قالت ۳ : آمنا ء قل : 
تؤمنوا ٠‏ ولکن قولوا أسلمنا (') » ٠‏ 

و آما القر ماللسان وحده » غلا نزأ ع فى انه يسمى موّمنا لعة ه 
ویجری عليه آحکام الایمان ظاهرا + وانما النزاع فى کونه مؤمنا غیما 


(۱) بالقلب : ط , 0) المجادلة ۲۲ 
(۳) النحل 1.1 () الحجرات 16 
() شدمه ٠‏ ثم ۰ 
(5) لعنی أو وضسعه لمعنى غير التصدیق : ط . 
”7 آلبقرة م (0) ا"حجرات ۱۴ 
۷۹ 


بینه وبين الله تعالی + و النبیعلیه السلام ومن بعده كما کانوا پحکمون 
بایمان من تكلم بكلمة(١)‏ الشهادة » کانوا بحکمون بکفر المنافق » 
غدل على أنه لا یکفی فى الایمان خعل اللسان ٠‏ وأيضا : الاجما ع 
متعقد على ایمان من صدق بقلیه 6 وقصد الاشر ار باللسان 6 و مذمه 
مئه مانم » من خرس ونحوه ٠‏ غظهر آن ليست حقيقة الايمان مجرد 
كلمنى. الشهادة ‏ على ما زعمت الكرامية ‏ ولما كان مذهب 
جمهور المتكلمين والحدئن و الفشهاء 4 أن( الایمان تصددق بالجنان 4 
و اثرار ماللسان 4 وعمل بالأركان ٠‏ أشار(”) الى نفی ذلك وله : 
( غآما الأعمال ) آی الطاعات ( غهی نتزاید فى نفسها ( والایمان 
لا يزيد ولا ینقص ) غههنا مقامان : 


الأول : ان الأعمال غير داخلة فى الایمان » لما مر من أن 
حقيقة الايمان هو التصديق » ولأنه قد ورد ف الكتاب والسنة عطف 
الأعمال على الايمان كقوله تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات(”) » مع() القطع بأنالعطف یقتضیالغایرة» وعدم دخول 
المعطوف ف المعطوف عليه ٠‏ وورد أيضا جعل الایمانشرط صحة 
الأعمال + كما فى قوله تعالى : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أو أنثى » وهو مؤمن() » مع القطم بآن الشروط لا يدخل ف الشرداء 
لامتناع اشتراط الشىء بنفسه ٠وورد‏ أيضا اثبات الايمان لمن ترك 
بعض الأعمال » كما فى قوله تعالى : « وان ظائفتان من المؤمنين 
اقنتلوا(")» على ما مر » مع القطع بآنه لا يتحقق الشىء بدون ركنه » 
ولا بخفى أن هذه الوحوه اما تقوم ححه على من دحعل الطاعات 
ركنا من حقيقة الايمان » بحيث أن تاركها لا يكون موّمنا ٠‏ كما هو 
رآی المعتزلة » لا على مذهب من ذهب الى آنها ركن من الایما 
الكامل » بحيث لا بخرج عنه() تاركها عن حقيقة الايمان ؛ كما هم 
مذهب ااشاغعی ٠‏ وقد سدق تمسکات المعتزلة. بأجويتها غیما سدق ۰ 


. بكلمة : ط ۽ 0) على أن : ط‎ )١( 
كما آشار : ط » () الكهف .م‎ )۲( 
۱۲ الی عم ذلك مع القطع ؛ خ + (5) النساء‎ )( 
, عله : څ‎ )۸( ٩ ا'حجرات‎ )۷( 


A 


المقام الثانی : أن حقيقة الایمان لا تزید ولا تنقص ؛ لما مر 
من أنه التصدیق القلبی ؛ الذی بلغ حد الجزم والاذعان ٠‏ وهذا 
لا بتصور فيه زيادة ولا نقصان » حتی أن من حصل له خقيقة 
التصديق » قسواء آتی بالطاعات أو ارتکب آلعاصی » ختصديقه باق 
علی حااه له عير غه ضلا + وألآسات الدالة على زبادة الایم تن 
مخمولة على ما ذکره « آبو حنيفة » - رحمه الله -- من اتهم كانوا 
آمنوا فى الجملة » ثم يأتى غرض بعد فرض » فکانوا يؤمنون بكلا 
غرض خاص ۰ 

وحاصله : أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الایمان به ۰ وهذا 
لایثصور فى غير عصر النبی عليه السلام * (وغیه نظر ٠‏ لأن الاطلاع 
على تقاصيل الفراتض ممكن فى غير عصر النبى صلی الله علي 
دسلم )0 ب 

والايمان و اجب أنجمالا شما علم اجمالا : وتغصيلا خيما 
نفصلا + ولا خفاء فى أن التفصیلی أزيد » بل أكمل ٠‏ وما ذكر مر 
أن الاجمالی لا بنحط عن درجته » فانما هو فى الاتصاف بأصك 
الایمان » وقیل : ان الثبات والدوام على الایمان زيادة عليه فى کل 
ساعة , وحاصله : أنه يزيد بزيادة الأزمان » لما أنه عرض لایبقی 
الا متجدد الأمثال + وفیه نظر إلأن حصول المثل بعد انعدام الشىء » 
لا یکون من الزمادة فى شىء + كما فى سواد الجسم مثلا ٠‏ وقيل : 
المراد زمادة ثمرثه واشراق نوره وضيائه ف الكلى ه غانه يزيد 
بالأغمال ويئقص بالعاصی ء ومن ذهب الى أن الأعمال من الأيمان › 
فقبوله الزيادة و النقصان ظاهر ؛ ولهذا شل : (أن هذه السالة حرم 
اة کون الطاعات من لایمان ۰ 


آحاد الأمة ليس كتصديق النبی عليه السلام ٠‏ وله ذا قال ابراهيم 
عليه السلام : « ولكن لیطمتن قلبی 6() ٠‏ 


(۱) ما بين القوستن سقط څ م (۲) ما بين القوسنن : سقط اخ , 
6) البقرة ,۲۰ 


(م ٦‏ - شرح المالسااد ] A1‏ 


بقی ههنا بحث آخسر > وهو أن بعض القدرية ذهب الى ؛ ابن 
الایمان هو العرخه ۰ وآطیق علماؤنا على فساد ه. 4 لأن آهل الكناب 
"3 #عرغون ذدوة مدحمد 7 الله عليه ا كما بعر ذون أمناء f‏ 
المق يا < واتما كان نکر عنادا واستكبارا ٠‏ قال ل الله سا ۱ 
«وجحدوا بها » و استیفنتها آنفسهم( »)١‏ خلابد من بیان الفرق بين 
معرفه الأحكام واستيقانها 4 ودين التصدیق دسا واعتقادها 4 یسح 
کون الثانى ایمانا دون الأول ۰ والذکور فى کلام بعض الشایخ : أن 
التصدیق عبارة عن ربط القلب » على ما علم » من اخبار الخبر ؛ 
العبادات بخلاف المعمرفة » خانها ریما تحصل بلا کسب » کمن ونم 
بصره على جسم » فحصلل له معرفة أنه جدار أو حجر ٠‏ وهدذا 
ما ذكره معض المحققين : من أن التصديق هو أن تنسب باختدارك 
الکیفیات النفسانية دون الأفعال الاختيارية لگنا اذا تصورنا ۳ 
دا بين الشیگین 2 وتشسککنا ف آنها بالاثبات آو النفی 4 تم ۳1 م البرهان 
و هو(") دون معنیی التصدیق و الحکم ۰ و الائبات والايقاع + 

نعم تحصيك تلك الكيفية یکون بالاختیار فى مباشرة الأسباب » 
وصرف النظر ء ورفع الوانع ونحو ذلك ۰ وبهذا الاعتیار دقع 
التكليف بالایمان » وکان هذا هو الراد بکونه كسا اختباريا : 
ولا تکفی العر فه ۱ ف حصول التصديق() ( گنها قد نکون ددون لك « 
نعم. لزم أن تكون آلعرخه المقينية المكتسية بالاخثنار 0 تصدیفا ۰ 
ولا باس بذلك + لأنه حینگذ ذ بعصل المعنى الذی يعبر عنه بالفارسة 
مكرويدن( 0 + ولیس الایمان والتصديق سو قن ذاك ۰ وحصوله الکفار 


(1) النمل 16 
(۲) وهو دون معتى : خ لا وهومعنی © طا, 
(0) سقط خ . () بکروندی : خ ا 


۹ 


العاندین الستکبرین » محال(۱) وعلی نقدیر الحصول 4 ختکفبرهم 
يكون بانکارهم پاللسان : و اصرارهم على العناد والاستکبار » و هو() 
من علامات التكذيب والانکار ۰ 

( والايمان والاسلام ؤاحد ) بان الاسلام هو الخضرع 
والانقیاد بمعنی قبول الأحكام والاذعان ۰ وذلك حقيقة التصدیق 
على ما مر , 'أوبؤيدة : فوله تعالى ۳ غآخرحنا من کان فيه من 
المؤمنين » خما وجدنا غیها بيت من المسلمين() » وبالجملة لا يصع 
فى الشرع الحکم على آحد بأنه موّمن » ولیس بمسلم 6 أو تلم 
ولیس بموّمن ٠‏ ولا نعنی بوحدتهما سوى هذا ٠‏ 

وظاهر کلام ا ساخ : أنهم آر ادو | عدم تعایر هما ا أنه 
ا بنفك أحدهما عن الآخر ؛ لا الاتصاد بحسب المفهوم 
ف الكفاية » من أن الایمان هو تصدیق الله تعالى » خيما ا 
أوامره ونواهیه » والاسلام هو الانقیاد والخضوع للالوهیه ۰ 
وذا لا يتحقق الا بقبول الأمر والنهى خالایمان لا ينفك عن الاسلام 
حکما > خلا متعاير أن ٠‏ ومن آثدت التغاير » يقال له : ما حكم من آمن 
ولم يسلم 6 أو أسلم ولم بومن ؟ فان أثيت لأحدهما حکما لیس 
بثابت للاخر منهما ؛ خبها ونعمت() ٠‏ والا خقد ظهر بطلان قوله ٠‏ 

غان قبل : وله تعالی : « قالت الأعراب : آمنا ٠‏ قل : 
لم تؤمنوا ٠‏ ولکن قولوا : آسلمنا(؟)» صریحف تحقیق‌الاسلام بدون 
الایمان + لنا : : المراد به أن الأسلام المعثير فى الشرع ء لا نوجد 
بدون الایمان , وهو فى الآبة بمعنی الانقیاد ااظاهر ؛ ومن غير 
انشاد الباطن » بمنزله المتلفظ مكلمة لمة الشهادة » من غير تصديق فى باب 
الایظان ۰ 

كان قمل : قوله عليه السلام 0 الاسلام آن تشهد آن لا اله 
الا الله » وأن محمدا رسول الله » ونقیم الصلاة » وتؤئى الزكاة : 
وتصوم رمضان » وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا » دلبل 
على أن الاسلام هو الأعمال ء لا التصدیق القلبی ٠‏ 


سا 


(۱) مملوع : خ . 5 وما هو : ط . 
() الذاریات ۳۵ - ۲۱ (؟) فیها وئعیت : سقط مم م 


(ه) ااحجرات 16 5 
رثن 


قلنا : المراد أن ثمرات الاسلام وعلاماته ذلك ۰ كما قال عليه 
السلام لقوم وغدوا عليه : « تدرون ما الايمان بالله وحده ؟ » ٠‏ 
غقالوا : الله ورسوله أعلم ۰ قال : « شهادة أن لا اله الا الله وآن 
| محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وابتاء الزكاة » وصيام رمضان» 
وآن تعطوا من المغئم الخمس » وكما قال صلى الله عليه وسلم 
« الايمان بضع وسبعون شعبة » آعلاها تول : لا اله الا الله وآدناها 
اماطة الأذى عن الطريق » ۰ 

واذا ونجد من العبد التصديق والاقرار صح له أن يقول : 
( آنا مؤمن حقا ) لتحقيق الايمان له ٠‏ 

( ولا بنيغى أن یقول : آنا مؤمن ان شاء الله ) لأنه ان كا 
للشك فهو كفر لا محالة ٠‏ وان كان للتأدب » واحالة الأمور الى مشسثة 
الله تعالى ء أو للشك ف العاقبة والال » لا فى الان و الحال ؛ أو للتبرك 
بذكر الله تعالى » أو للتبرىء عن تزكية نفسه والاعجاب بحاله 
غالأولى تركه » لما أنه بوهم الشك ٠‏ 


اولهذا قال : ولا بنبغی دون أن یقول : لا() دجوز » لأنه اذا نم 
يكن للشك » فلا معنی لنفی الجواز ٠‏ كيف ؟ وقد ذهب اليه كثير 
من السلف » حتى الصحابة والتابمين ٠‏ وليس هذا مثل قولك | 
آنا شاب ان اء الله » لأن الشسیاب لیس من الأفعال المكئسية » 
ولا مما يتصور البقاء عليه فى العاقبة والمآل » ولا مما یحصل به 
تركية النفس والاعجاب » بل مثل قولك : آنا زاهد متق ان شاء الله ٠‏ 


وذهب بعض سس : الى أن الحاصل اليد ٠‏ هو حقیق4 
الشدة والضعف 4 وحصول التموی الکامل ال المشار اليه ۳ 
تعالی : « آولئك هم المۆمنون حقا . لهم درجات عند ربهم ومعفرة 
ورزق کریم()» انما هو فى مشيكة الله تعالی » ولا تقل عن بعضی 
الأشاعرة : أنه يصح أن بقال if:‏ مومن ان اء الله مناء على آن 
العبرة فى الایمان والكفر » والسعادة والشقاوة بالخاتمة ٠‏ حثی أن 
اومن السعيد من مات على الايمان » وان كان طول عمره على الكقر 


(۱) ولا : شخ + (۲) الانفال © 
۸ 


والعصیان ؛ ؤأن الکافر الشقی من مات على الكفر ‏ ثعوذ بالله - 
تعالى » فى حق ابلیس : «وكان من الکاغرین(۱)» ويقوله عليه السلام : 
۳ السعيد من سعد ق بطن أمه » والشقى من شقى ف بطن آده 4 
آشسار الى ابطال ذلك بقوله : 

( والسعید قد پشقی ) بان پرند بعد الایمان - نموذ بالله م 
( والشقی قد يسعد ) بآن یوّمن بعد الکفر : ( والتغيير یکون عنی 
الله تعالى ) لما أن الااسعاد تکوین السعادة 1 والاشقاء تکوین 
الشفاوة ( ولا تغير على الله تعالى » ولا على صفاته ) لما مر : من 
أن القديم لا يكون محلا للحوادث ٠‏ والخق : أنه لا خلاف ف المعنىة: 
لذئه ان أريد بالايمان والسعادة : مجرد حصول المعنى » خهو حاصك 
مئسيكة الله تعالى » لا قطع بحصوله فى الحال + خمن قطم بالحصول 3 
آراد الأول » وهن خوض الى المشيكة » أراد الثانى ۰ 
سفارة العبد بين الله تعالی وبين ذوی الألباب هن خليقته لیزیح بها 
عللهم قيما قصرت عنه عقولهم > من مصالح الدئنا والآخرة ‏ وكذ 
و عاقدة حمندة + وق هذا أشارة الى أن الارسال و اخب 4 لا نفغنى 
الوجوب على الله تعالی » بل بمعنی أن قضبة الحکمة تقتضیه لا ذنه 
من الحکم و الضالح > ولیس بممتنع » كما زعهمت السمئنة و البر آهمده 
ولا نهمكن نستوى طرفاه » كما ذهب اليه بعض المتكامين , 

ثم آشار الى وقوع الارسال وخائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض 
من شتت رسالثه » خقال : ( وقد آر..ل الله وسلا من النشر الى الدشم: 
میشرین ) لاهل الایمان و الطاعة بالجنة والثواب ٠‏ ( ومنذرين ) له 
الكفر والعصبان بالئار والعقات + فان ذلك مما لا طریق لعفل افخ 
و ان كان غبأنظار دقيقة لا بتيسر الا لواحد بعد واحد ( ومييئين للناس, 
ما يحتاجون اليه من آمور الدشا والدىن ( فائه تعالى خلق الحنة 


ل م 


(۱) البثرة ۲۲ 


والئار وأعد خبهما الئو ان والعقات 3 وثفاصیل أحوالهما 4 وطریق 
وکذا خلق الأجسام النافعة والضارة فلع بجط للعقول والحواس 
طریق ۲ الجزم بأحد جائبيه . ٠‏ ومنها ما ات آو ممتنعات 5 
دظهر للعقل الا بعد نظر دائم وحت کامل 4 بحیث لو اشستعل الاشان 

فك » لتعطلت 1 آکثر مصالحه » خکان من وضل الله تعالى ورحمته رسال 
الرسل لبیان ذلك عكماأ قال تعالى: «وما أرسلناك ا رحمه ۰ لعالین»() 


وأيدهم ) آی الأنبياء ( بالمعجزات الناقضات للعادات ) جمع 
معجزة. و هی آمر بظهر بخلاف العادة على بدى مدعى الندوة عند 
تحدی النکرین » على وجه یعجز() الذکرین عن الاتيان بمثله + وذلك 
لأنه ولا التأييد بالعجزة »> لما وجب قبول شوله » ولا بان 
الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب + وعند ظهور المعجزة بحصل 
الجزم بصدقه بطريق جری العادة » بان الله تعالى ؛ يخلق العلم 
بالصدق عقيب ظهور المعهزة > وان كان عدم خلق العلم ممكنا 
ق نفسه ۰ وذلك كما اذا ادعی أحد بمحضر جماعة )۳( : أنه رسول 
هذا الملك اليهم » ثم قال للملك : ان كنت صادقا خخالف عادتك 6 وقم 
من مكانك ٠‏ ثلاث مرات ٠‏ خفعل » » يحصل للجماعة علم ضرورى عادى 
بصدقه ف مقالته » وان كا ن الكذب ممكنا ف نفسه + ها ن الامعان 
الذاتی بمعنی التجويز العقلی لا بناق حصول العلم قط 6 کعلمنا 
بان « جيل آحد 4 لم پنقلب ذهبا » مع امکانه فى نفسه . غكذا هینا 
بحصل العلم مصدقه » بموحب اللعادة » لفنها آحد طرق العلم التطعی(*) 
کالحس + 
> ولا یقدح ف ذلك العلم : احتمال کون العجزة من غير الاه 
أو و کوتها لا لغرض التصدیق » أو كونها لتصديق الکاذب » الى غي 
ذلك من الاحتمالات » كما لا يقدح ف العلم الضرورى الحسى محرارة 


(1) الله تعالی : خ ‏ الأنبياء ۱,۷ (۷) یمجزهم : خ . 
9) ون الجواعة : ط ء (1) الطمي : ط . 


۹ 


النار » امکان عدم الحرارة للنار » بمعنی أنه لو قدر عدمها » لم پلزم 
منه محال ۰ ۱ 

( وأول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله 
عليه وسلم ) أما نبوة آدم عليه السلام خبالكتاب الدال على أنه قد 
آمر ونهى ؛ مع القطع بأنه لم يكن فى زمنه نبى آخسر » فهو بالوحى 
يذ غير + وکذا دالسنه و الانجماع فانکار ندو نه على ما نشل عن 
البعض یکون كفرا ۰ 


و آما . نیو ه محمد صلى الله عليه وسلم ملانه اد عی النبوة و آظهر 
المعجزة ٠ ٠‏ آما دعوی النبوة + فقد علم بالتواتر » وآما اظهار المعجزة 

أحدهما : أنه أظهر كلام الله تعالى وتحدى به البلغاء مع كمال 
بلاغتهم » فعجزوأ عن معارضة أقصر سورة منه » مع تهالكهم عا 
ذلك » حتى خاطروا بمهجم : وأعرضوا عن المعارضة بالحروف الى 
المقارعة بالسبوف > ولم بنقل عن أحد منهم مع :وخر الدواعى 
الاتبان شىء مما بدانیه ه غدل ذلك خطعا على أنه من عند الله تعالی؛ 
وعلم به مدق دعوی النبی علما عاديا لا يقدح فيه شیء من 
الاحنمالات العقلنه » على ما هو شأن سائر العلوم العادیه ء 

وثانبهما ۰ انه نقل عنه من الامور الخارشة للفادة ما بلغ القدر 
الشترك منه ۰ آعنی ظهور العجزة حد التواتر وان کانت تفاصیلها 
تحاداا » كسجاعة على رضى الله عنه » وجود حاتم ) شان كلا منهما 
ثبت بالتوائر وان كان تفاصيلها آحادا )١(‏ ) وهی مذكورة فى كتاب 
السس ٠‏ ۱ ۱ 

وقد پستدل آرباب البصائر على نبوته بوجهین : 

آحدهما : ما تواثتر من آحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعسد 
تمامها » وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة » واقدامه حيث تحجم 
الابطال » ووثوقه بعصمه الله تعالی ى جميع الأحوال » وثبأته 
على حاله لدى الأهوال » بحيث لم تجد أعداؤه مع شسدة عداوتهم 


ی 


سس و e‏ سم 


(۱) ما بسن القوسين ؛ ساط ‏ . 


۸۳ 


وخرضهم على الطعن فيه مطعنا » ولا الى القدح فيه سيبلا + غان 
العقل بجز: م بامتناع اجتماع هذه الأمور فغير الاثمياء 3 وا ن( بجمع 
الله هذه الكمالات فى حق من يعلم أنه يفترى عليه » ثم بمهله ثانا 
وعشرين سنه » ثم يظهر دينه على سائر الادیان إيتصره علی 
أعدائه » ويحبى آثاره بعد موته الى يوم الكيامة ۰ 


وثلنیهما : آنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا کتاب 
هم ولا حك میم ٠‏ ويين اهم الكتاب والحكمة * وعلميم الأحكام 
و اراک گم » وأتم مكارم الأخلاق » وأكمل كثيرا من الناس فى الفضائكٌ 
العلمية والعملية » ونور العالم بالایمان والعمل. الصالح »> وآخلهر الله 
دینه على الدين كله » كما وعده + ولا معنی للتبوة و الرساله سوی() 
ذلك + واذا شنت نبوته » وقد دل کلامه وک‌ازم الله تعالی النزل 
عليه على أنه خاتم النبیین ؛ وأنه المبعوث الى كافة الناس ؛ بل ای 
الجن والانس ؛ ثيك أنه آخر الأنبياء » وآن نبوته لا تختص بالعرب» 

كما زعم بعض النصارى ء 

غاره ن قيل : قد روى ف الحديث نزول «عبءى» - عليه النسلام ‏ 
بعده ۰ قلنا : نعم ٠‏ لکنه يتابع محمدا عليه السلام » لان شريعته ( )ند 
نسخت ‏ خلا يكون اليه وحى » ولا نصب أحكام + ب يكون خاي 
رسول الله عليه السلام ٠‏ : ثم الأصح أنه يصلى بالناس ویوّمیم > 
وبقتدى. به « المهدى » آنه ل » غامامته أولى ۰ 


( وقد روئ بیان عدتهم ف بعض الاحادیث ) على ما روی أن | 
انبى عليه السلام, سكل عن عدد. الأنسساء + فقال : « ماكة آلف وأرمع 
وعشرون آلفا » وف رواية : « مائتا آلف وآربع وعشرون الفا » 
( والأولى أن لابتتصر على عدد ف التسمية ٠‏ خقد قال الله شعالی : 
» ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. ؛ ورسلا لم تقصصهم عليك (خ)» 


وان لم 7 چ » 

(۲) والرسا* » لان ذلك . فاذا ثبت نبونه : خ , 

(۲) شريعة عیسی بن مریم عليه السلام هى "توراة . والفرآن قد فسخ التوراة 
ود انكر نزول عبسی والمهدى جماعة من اللراسقين. ف العام > لان اأساعة تاتی بفئة 
( الفتالوی ‏ لضاتوت ) . 

(ع) النسساء ۱۹ 


۸۸ 


أكثر من عددهم ( أو يخرج منهم من هو خيهم )أن ذکر عدد آقل من 
عدد هم 6 بعنی أن خير الواحد على تقدیر اتستماله على جمیع السرا 
المذكورة ق‌آصول الفشه ل بفيد ال الظن ۰ ولا عبر ه بالخلن ق باب 
بموجيه مما یفضی ألى مخالفة ظاهر الكتاب ء وهو أن يعض الأنبياء 
عليه السلام من غير الأنبياء » وغير النسی من الاتبیاء » بناء على أن 
اسم العدد خاص فى مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ٠ )١(‏ 
عن الكذب ء خصوصا نیما يتعلق بآمر الشرائع وتبليغ الأحكام 
وارشاد الأمة » آما عمدا » خبالاجماع » وآما سهوا » فعند الاکترین« 
وق عصمنهم عن سائر الذنوب تفصیل + وهو أنهم معصوهون عن 
الكفر 4 شل الوحی و بعد ه بالاجماع ۰ وکذا عن تعمد الكباكر عفنت 
الجمهور + خلافا للحشوية ٠‏ وائما. الخلاف فى. أن امثناعه بدلینل 
ختجوز عمدا ('): عند الجمهور » خلافا للجباكى وأتباعه + وتجوز سهوا 
بالاثفاق » الا ما يدل على الخسة » كسرقة لقمة » والتطفیف بحبة ٠‏ 
لكن المحققين اشترطوا أن بنتهوا (') عليه » فینتیوا عنه ٠‏ هذا کله 
بعد الوحى ۰ 


وأما قىل الوحى » خلا دليل على امتناع ص دور الکبرة ۰ 
وذهیت المعتزلة : الى امتناعها لأنها توجب النفرة الانعة عن أتباعهم» 
ختفوت: مصلحة البعثة + والحق منع ما بوجب النفرة کعهر الأمهات 
والفجور والصغائر الدالة على الخسة * ومنع الشبعة ص-دوو 


(۱) علماء إنى اسرائيل ياقبون أنفسهم بالانبیساء ويلقيون تلامیس‌ذهم بابا‌ساء 
N‏ + 4 05 کر ف در ابا عددهم ۳ آنجرله ۰ ١‏ 
(0) عیدا ۰: سقط مغ , (۳) ينبهوا * ط . 


A1 


الصغيرة والكبيرة قبل الوحی وبعده » لکنهم جوزوا اخلهار الکقر 

اذا تقرر هذا » خما نقل عن الأنبياء مما بشعر بكذب أو معصية» 
فما كان منقولا بطريق الأحاد فمردود ٠‏ وما كان بطریق التواتر 
غمصروف عن ظاهره » آن آمکن ه والا فمحمول على ترك الأواى 
أو کونه قبل الیعثه ٠‏ وتفصیل ذنك فى الکتب البسوطه ۰ 

( وأغضل الانبیاء عليهم السلام محمد حلى الله عليه وسلم ( 
لتوله تعالی: «کنتم خير آمه )( الا أءولاشكأنخيرية الأمة 506 
كما لهم فى الدين ۰ وذلك تابع لکمال نبیهم الذی يتبعونه ٠‏ والاستدلان 
بقوله عليه السلام : « آنا سید ولد آدم ولا فخر » ضعیف + لأنه 
لا بدل على کونه أفضل من آدم / بل من آولاده + 

( والملاككة عباد الله تعالى العاملون بآمره ) على ما دل عليه 
قوله تعالى : « لا يسبقونه بالقول ؛ وهم بآمره يعملون () » 
- « لا يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون » () . 

( لا يوصفون بذكورة ولا آنوثة ) اذا لم يرد بذلك نقل ولا دل 
عليه عقل + ومازعم عيدة الأصنام آذهم سنات الله تعالی محال باطل» 
واغراط ق شأنهم ٠‏ كما أن قول اليهود . أن الواحد منهم قد يركب 
الكفر ویعاقبه الله بالمسخ » تفريط وتقصير فى حالهم ٠‏ خان قيل : 
أئيس قد كفر ابليس » وكان من الملائكة » بدلیل صحه اسبتثنائه منهم؟ 
خلنا : لا 6 بل كان من الحن ۾ غفسق عن آمر رده ؛ انه ما كان 2 


(۱) تقبية : ط , (۲) آل ععران ,۱۱ 
(۲) الانبيام ۲۷ () الافریاء ۱4 

(0) اللاك على ااحقيالة هو الجسم النورانی ... الخ . واالاك عای المجاز هو 
التذابع » سواء كان التابع » ملاكا او جذا أو انسا . وفوله تمالی عن اللائكة : ( لا يسبترنه 
باقول » هو عن اللائكة عای المدقيالة , وقوله : ١‏ واذ قلنا ذلملائكة اسجدوا لادم » هو 'مجاز 
عن عجوم الاتباع . وعبر عن الاتباع بأللائکة مجازا .. وكان ابليس من الاتباع ٠‏ قدصى 
الامر الانهى . وجنس ابليس من الجن . واذا كان افظ اللائكة على المهاز » يون 
الأسائنام بتصللا » واذا كان على الحقيقة يكون الاستثناء مناطعا . 

وأما هاروت وبروت , فهما ليسا من اللالكة لا على ا'حارقة ولا علی المجاز + 
والقركن بين أن اأريود تشأعوا رواية عفهما » فكذبها االه فى الفرتن . ( افظر كتساب 
عام السهر بين المسلوين وأهل الكتاب ) . 


3 


دسفه الملاككة فى بات العبادة ورخع الدرجه » وکان حنسا واحدا 
معمورا بالعيادة غیما بینهم » صح استثناژه منهم تعلیا + 

) وآما هاروت وماروت غالأصح آنهما ملکان ؛ لم يصدر عنهما 
كفر ولا كبيرة » وتعذييهما انما هو على وجه المعاتية » كما يعاتب 
الأنبياء على الزلة والسهو » وكانا يعظان الناس » ویعلمان السحر (')ء 
ويقولان : « انما نحن ختنه غلا تکفر (') » ولا كفر فى تعليم السحر : 
بن ف اعتقاده و العمل به ٠‏ 


( ولله کتب آنزلها على آنبپائه » وبين غیها آمره ونهيه ووعده 
ووعیده ) وکلها کلام الله تعالی وهو واحد » وانما التعدد والتفاوت 
فى النظم المقروء والسموع () + وبهذا الاعتبار كان الافضل هو القرآن 
ثم التور اة ثم الانجیل تم الزيور » كما أن القر آن کلام واحد 0 
ولایتصور خبه تفضیل + ثم باعتبار الختابه والقراءة يجوز أن يكون 
بعض السور أفضل ٠‏ كما ورد ق الحدیث ٠‏ وحقيقة التفضیل : أن 
قراءته فضل » لا أنه أنفع » أو ذکر الله تعالی خيه آکثر » ثم الکتب 
قد نسخت بالقر آن تلاونها وکتایتها وبعض آحکامها ۰ 

( والعراج لرسول الله عليه الصلاة و السلام فى البقظة مشخصه 
الى السماء » ثم الى ما شاء الله تعالی من العلی : حق ) أى ثابت 
بالخبر المشهور » حتی أن منکره يكون مبتدعا » وانکاره وادعاء 
استحالته انما ببتنى على آصول الفلاسغة ٠‏ والا غالخرق والالتئام 
على السموات جائز » والأجسام كلها متماثلة يصح على كل ؛ ما يصح 
على الأخر: ٠‏ والله تعالى قادر على المکنات كلها ۰ فقوله : 
ف اليقظة ) : اشارة الى الرد على من زعم أن المعراج کان ف المنام) 
على ما روى عن « معاوية » أنه سكل عن العراج ء خقال : « كانت 
رویا صالحة » وروی عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : « ما غثد 
بچسد محمد عليه السلام لبلة المعراج » وقد قال تعالى : « وما جعلنا 
الرؤبا النی أربناك الا ختثة للناس » (*) ٠‏ 


(۱) ویعابان ااسدر : سقط خ + ۰ اابقرة ۱۰۲ 
() رلم لا يكون التعدد وااتفاوت أيضا فى ا1دم و ااحدوث ؟ 
(6) الاسراء ,5 


۹۱ 


واجیب : بان الراد الرؤيا بالعين + والعنی ما فقد جسده عى 
الروح ۾ بل کان مع روحه ٠‏ وکان العر اج الروح والجسد جميعا ٠‏ 
وقوله ( پشخصه ) اشارة الى الرد على من زعم آنه كان للروح غقط» 
ولا يخفى أن العراج ف النام أو بالروح لیس مما ينكر کل الانکار+ 
والکفرة آنکروا آمر العراج غابة الانکار » بل وکثیرون من المسامين 


كد ارئدو | بسیب ذلك + 


وقوله : ( الى السماء ) اشارة الى الرد على من زعم أن المعرا ح 
فى اليقظة » لم يكن الا الى بيت القدس()» على ما نطق به الكتاب ٠‏ 
وقوله : ( ثم الى ما شاء الله تعالى ) اثسارة الى اختلاف أقوال 
السلف ٠‏ خقيل : الى الجنة ٠‏ وقيل : الى العرش ٠‏ وقيل : الى خوق 
متسهور ۰ ومن السماء الى الجنة أو العرشس أو غير ذلك : آحاد ٠‏ نم 
الصحییح : آنه عليه السلام انما رای رده بفوّاده لا عینه + 
( وکرامات الگولیاء حق ) والولی : هو العارف بالله تعساای 
وصفاته » بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات الجتنب عن العاصی» 
خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوی النبوة » غما لا یکون مترونا 
بالایمان و العمل الصالح » یکون أستدرأجا ٠‏ وما يكون مقرونا بدعوی 
والدليل على حقيقة الکرامة : ما توائر عن کید من الصحابة 
ومن بعدهم ؛ بحیث لا پمکن انکاره ٠‏ خصوصا الأمر. التس‌ترك ٠‏ 
ومن صاحب. «سلیمان » - عليه السلام ‏ وبعد ثبوت الوقوع 
لا حاجة .الى اثسات الجواز م 


(۱) ااسدد الاقصى بنی فى عهد عمر رضی الله عنه سنة ۱۵ .ه وقد آسری. باانبی 
صاى اله عليه وسام .دن. مكان. السجد الاحرام أى من مكة » الى مكان السنجد. الأتصي 


اي مدينة التدس + ( راهع. مبدث اثبات الذيوة فى کناب ابو ات لفخر الدين الرازی. ) . 
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ثم آورد کلاما يشير الى تفسبر الكرامة » والی تفصیل بعض 
جزئانها المس٠شعدة‏ جدا ٠‏ فقال : ( فتظهر الکرامة على طریق نقض 
العادة للولى » من فطع الس‌اخة المعيدة فى المدة القليلة ) كاتيان 
صاحب سلیمان عليه السلام وهو « آصف بن برخيا » على الأشهر 
بعرش « بلقيس © قبل ارئداد الطرف » مع بعد المساخة ( وظهسور 
الطعام والشراب واللباس عند الحاجة اليها ) كما فى حق مریم ٤‏ 
خانه تعالى قال : « كلما دخل عليها زكريا المحراب ؛ وجد عندها 
( والمشىء على الماء ) كما نقل عن كثير من الأولياء ( وف الهواء ) 
كما نقل عن : « جعفر بن أبى طالب » » « ولقمان السرخضى » 
وغیرهما ) وکلام الجماد والعجماء ) وأندفاع () المتوجه من البلاء » 
وکفایه الهم من الاعداء + 


أما كلام الجماد غکما روى أنه كان بين بدی سليمان وآبی 
اندرداء رضى الله عنهما قصعة غسبحت وسمعا تسبيحها + وأما كلام 
العجماء فتكليم الكلب لأصحاب الكهف ٠‏ وكما روى أن النبى صلی‌االه 
عليه وسلم قال. ل ينا دجلا ر ل 
اابفرة اليه ٠‏ وقالت : انى لم أخلق لهذا » انما خلفت للحرث >() ٠‏ 
فقال الناس : سيهاز ن اله بكرة تلم ؟ فقا ايى عليه لام 
«آمنت بهذا» ( وغير ذلك من الأشباء ) مثل رؤية عمر رضى الله عنه» 
وهو على النبر بالمدينة جيشه : ب « نهاوند » حتى أنه قال لمیر 
جيشه : يا سارية ۰ الجبل ٠‏ الجبل ٠‏ تحذيرا له من وراء الجبل » 
لكر العدو هناك » وسماع سارية كلامه مع بعد السافة ٠‏ وكشرب 
خالد رضی الله عنه السم من غير تضرز به » وکجریان ¿ النبل يكتاب 
عمر رضی الله عنه ٠‏ وآمثال هذا آکثر من أن تحصی . 


ولا استدل المعتزلة المنكرون لكرامة لأولياء بأئه لو جار 
(۱) آل عمران ۲۷ ۱ 

(۲) من اول واندفاع الی من الاشیاء مثل : سقط جخ م 
(۲) وف التوراة ف سفر العدد أن حمارة بلعام تکلمت ٠‏ 


1۲ 


من غير النبى ؛ آشار الى الجواب بقوله : ( ويكون ذاك ( آی ظهور 
خوارق العادات من(١)‏ الأولباء أو الولی الذی هو من آحاد لام 
( معجزة للر.نول الذی ظهرت هذه الكرامة لواحد من آمته ٠‏ لأنه 
يظهر بها) أى بتلك الكرامة ( أنه ولی ۰ ولن یکون ولیا الا وآن یکون 
محقا فى دیانته )0( + ودیانته الافر ار ) باللسان(") » و التصدیق بالقاب 
( مرسالة رسوله ) مع الطرعة له فى آوامره ونواهیه » حتى لو ادعی 
هذا الولى الاستقلال بنفسه وعدم التابعة ء لم يكن وليا » ولم يظور 
ذلك على بده »+ 

والحاصل : أن الأمر الخارق للعادة هو بالنسية الى النبی عليه 
السلام معجزة » سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل آحاد من آمتهء 
وبالنسبة الى الولی كرامة لخلوه عن دعوی نبوة من ظهر ذلك من 
قبله ٠‏ غالنبی لابد من علمه بکونه نیا ء ومن قصده اظهار خوارق 
العادات : ومن حکمه قطعا بموحب العجزات ؛ بخلاف الولی ۰ 

( وأفضل البشر بعد نبینا ) والأحسن أن يقال : بعد الأنبياء . 
لکنه آراد المعدية الزمانية » وليس بعد كبينا نبی + ومع ذلك لاد 
من تخصيص عسى عابه السلام » اذ لو أريد کل يشر بوجد بعد 
نبینا انتقض بعسى عليه السلام (*) ٠‏ ولو أريد كل بشر یولد بعده » 
ام يغد التفضيل على الصحابة ٠‏ ولو أريد كل بشر هو موج ود 
على وجه الأرض ( لم يغد التفضيل على التابعين ومن بعدهم » ولو 
أريد كل يشر يوجد على وجه الأرض ) (*) ف الجملة » انتقض بعبسى 
عليه السلام ۰ 

( آبو بكر الصديق ) الذى صدق النبی صلى الله عليه وسام 
۴ الإندبوة من اغير تلعثم وتر دد 0 1 وف المعراج بلا ردد ( ثم عمر 
الفاروق ) الذی فرق بين الحق والباطل فى القضايا والخصومات ( تم 

(۱) من" (تولى : خ - من الاولیاء أو الولی : ط بب 

(0) ديه : خ . 

(۲) الاترار بالالإب واللسان برسالة : خ ۰ 

(4) على رای من اول بنزوله . (0) سقط : ب , 

() وتردد : ط . 


۹ 


عثمان ذو النورین ) لأن النبی عليه السلام زوجه رقية ؛ ولا ماتت 
«رشه) زوجه سم كلثوم» وا ماتت قال : « لو كان عندى ثالثة 
لزوجتكما » ) ثم على الرتضی ) من عباد الله وخالصس اسحا 
رسول الله. ٠‏ على هذا » وجدنا السلف + 

والظاهر : أنه لو لم يكن لهم دلیل على ذلك ؛ با حکموا بذاك 
وآما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبین متعارضة ۰ ولم نجد هذه 
المسألة مما یتعلق به شىء من الأعمال > أو بكون التوقف فيه مخلا 
بشىء من الواجبات فيها )١(‏ » وكان السلف متوفقفين فى تفضيل 
عثمان » على على - رضى الله عنهما ‏ .عبث جعاوا من علامات السنة 
والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين ٠‏ والانصاف : أنه ان أريد 
بالأفضلية كثرة الثواب : فللتوقف جهة ٠‏ وان أريد كثرة ما بعسده 
ذوو العقول من الفضائل » خلا ٠‏ 

( وخلافتهم ) أى نيابتهم عن الر..ول فى اقامة الدين بحيث 
يجب على كاغة الأمم الاتباع ( على هذا الترتيب ) آیضا » يعنى أن 
الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر ثم لعمر ثم 
لعثمان ثم لعلى ‏ رضى الله عنهم ‏ وذاك لأن الصحابة قد الحتمعوا 
يوم توف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقيفة بنى ساعدة > 
واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبى بكر رضى 
الله عنه . وأجمعوا على ذلك ٠‏ وبايعه على رضی الله عنف على 
رعوس الأشهاد بعد توقف كان منه » ولو لم تكن الخلافة حفا له ؛ 
لا اتفق عليه البصحابة » ولنازعه على رضى الله عنه ؛ كما نازع 
معاوية ولاحتج عليه (") لو كان فى حقه نص » كما زعمت الشيعة ٠‏ 


وكيف يتصور فى حق أصحاب رسول الله الاتفاق على الباطل ۰ 
ونر العمل بالنص الوارد ؟ ثم | ن أنا نکر رفی الله عنه لما آیس 
من حباته :» دعا عثمان رضی الله عنه : واملی عليه كتاب عهده أعمر 
رضى الله عنه » غلما کنب عثمان ء »> ختم الضحيفة وآخرجها الی‌الناس» 
وآمرهم أن يبايعوا لن فى الصحيفة » فبایعوا حتى مرت بعلى » خقال: 
بأبعنا أن كان خبها ٠‏ وان كان عمر رضى الله عنه ء 


سم 


(۱) فرهسا : ط, (؟) عليهم : ط 


وبالجمله : وقع الاتفاق على خلافته » ثم اسنشهد عمر رخی 
الله عنه » وترك الخلافة شوری بين سئة : عثمان وعلی وعند الرحمن 
ابن عوف وطلحة والزبیر وسعد بن آبی وقاص - رضی الله عتهم - 
ثم فوض الأمر خمستهم الى عبد الرحمن بن عوف ؛ ورضوا بحکمه» 
فاختار هو عثمان » وبایعه بمحضر من الصحابة » قبايعوه وانقادوا 
لأوامره ونواهیه () » وصلوا معه الجمع والأعياد » ركان اجماعا ‏ ثم 
استشهد(۲) » وترك الأمر مهملا » خاجتمع كيار المهاجرين والأنصار 
على على رضى الله عنه » والتمسوا منه قبول الخلافة » وبایعوه » 
لما كان أغضل آهل عصره » وو لاهم دالخلافه ۰ 


وما وقع من الخالفات والحاربات لم یکن عن نزاع فى خلاغته» 
بل عن خطا فى الاجنهاد ٠‏ وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وآهل 
السنه ف هذه المسألة و ادعاء کل من الفريقين النص ق باب الامامة 4 
وایراد الأسئلة والأجوبة من الجانبین() » غمذكور ف الطولات ٠‏ 


( والخلافة ثلائون سنة ثم بعدها ملك وامارة ) لقوله عليه 
السلام : « الخلافة بعدی ثلاثون سنه » ثم تصير ملكا عضوضا » 
وقد اسنشهد على رضی الله عنه على رآس ثلاثين سنه من وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » غمعاریة ومن بعده لا یکونون 
خلفاء » بل کانو | ملوكا وأمراء ٠‏ وهذا مشكل ؛ أن أهل الحل والعقد 
من الأمة قد كانوا متفقين على خلافه الخلفاء العباسيين » وبعض 
المروائدين كعمر بن عبد اللعزيز مثلا » ولعل اراد : أن الخلافة الكامة 
التى لا يشوبها شىء من المخالفة » ومیل عن المتابعة » تكون ثلاثين 
سنة ٠‏ وبعدها قد يكون وقد لا يكون ۰ 

ثم الأجماع على أن ثصب الامام واجب() » وانما الخلاف ي‌آنه 
هل يجب على الله تعالى أو على الخلق » بدلیل سمعى أو عقلی ؟ 
والذهب : أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام : « من مات 


لس صم سمب جوم 


(۱) واواهیه : ط . (۷) استشهد غثمان : خ ۰ 
٩‏ من الجائبت : ط . 
(6) لیس اجماعا ( انظر آلترطبی فى ,۲ من سورة البقرة ) ۰ 


۹۹ 


ولم يعرف امام زمانه ؛ مات ميتة جاهلية(!) » ولان .الأمة فنند.جملوا 
آهم الیمات بعد وفاة الثبی عايه "السلام صب الامام ٤‏ حتئ قدموه 
على الدفن + وکذا بعد موت کل امام ٠‏ ولأن کثیرا من الواجسات 
الشرعية متوقف عليه : كما آسار اليه نقوله : ( والمسلمون لاند لهم 
من امام بقوم بتنفيذ أحكامهم > واقامة حدوذهم 4 وسدد د تغو رهم 6 
وكجهيز جیوشهم » وأخذ صدفاتهم » وقهر المتغلية » والمتتصصة '2 
وقطاع الطريق ؛ وأقامة الجمع والأعباد ؛ وقطع المنازعات الوائعة 
بين العباد » وقبول الشهادات القائمة على الحقوق » وتزویج الصنعار 
و الصعاثر الذين لا أولباء لهم 4 وقسمه العنائم و ونجو ذلك من الأمور 
النی لا بتولاها آحاد الامة ٠‏ 


فان قیل. : لم لا يجوز الاکتفاء بذی شوكة فى کل ناجيه ؟ 
ومن أبن يجب نصب من له الرئاسة العامة ؟ قلنا : لأنه يؤدى ای 
منازعات ومخاصمات مفضية الى اختلال(۲) آمر الدين والدنیا » كما 
بشاهد فى زماننا هذا ٠‏ كان فيل خلیکتف بذی شوكة لله الركاسة العامة 
اماما کار ن أو غير امام » خا نتظام الأمر یحصل بذلك ٠‏ كما فى عمد. 
الأثراك + كلنا نسم يحص بشن النظام من أمر الدنيا ولكن بخنل(؟) 
مر الدين > وهو المقصود الأهم والعمدة العظمی + 

فان قيل : خعلی ما ذكر من أن مدة الخلافة ثلائون سبنة يكون 
الزمان بعد الخلفاء الراشدین خاليا عن لامام »> ختعمی الامة كلهم “> 
وتکون مبتتهم مبتة جاهلیه ٠‏ + قلنا : قد سبق أن الراد : الخلافة الکامنه* 
فد سم ه فلعل بعدها(؟) دور الخلافة ينقضى دون دور الامامة » بناء 

لى ار E‏ » لکن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم ء بل من 
اة من يزعم ؟ ۲ ن الخليفة آعم ٠‏ ولهذا بقولون بخلاغة الأئمة 
الثلاثة دون أمامتهم . : وآما بعد الخلفاء العباندیین :خالأمر. مشكل. ٠»‏ 


(۱) الحديك آحناد , () اختلاف : خ + 00 

9 ا'صواب : انه لا یخنل . لان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « اسمعوا 
وأطبعوا وأن تأور علبکم عبد دبذى)) وهذ! الحديث موافق اقرله تعالی" ( آطیموا الله راطيعوا 
الرسول وأولى الامر منكم » وام يحدد سب ولى الامر ٠‏ والهم 3 رنف شريمة الله , 

0) بسدها : سقط خ , ۱ 


[ ۾ ۷ - شرح العقائد ) Ay‏ 


. ( ثم ينبغى أن يكون الامام ظاهرا ) نیرجع أليه ۰ خیقوم 
با لسالح » لیحصل ما هو الغرض من نصب الاما م ( لا مختفيا ) من 
أعين الناسن خوخا من الأعداء وما للظلمة من الاستیلاء / ولا منتظرا ( 
خروجه عند صلا ح الزمان 3 وانقطاع موارد الشر والفساد وانحلال 
نظام ام الظلم والعناد ٠‏ لا كما زعمت الشبعة. ‏ خصوصا الامامية 
منقم ب: آن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
زضیی. الله عنه » ثم ابنه الحسن » ثم آخوه الحسين + ثم ابنه على آزنن 
العايدين 3 ثم أمنه محمد الباقر » ثم أبنه حعفر الصادق » ثم ایته 
مومى: الكاظم » : ثم ابنه على الرضا » ثم ابنه محمد التقی ؛ ثم انه 
على النقى ۰ ثم 5 الحسن اس » تم اينه محمد القائم : 
التتظر الممدى ٠‏ 

وقد اختفى خوغا من أعدائه » وسيظهر غيملا الدنيا قسطا 
وعدلا 6 کما ملئت خورا وظلما ۰ ولاامتناع ف طول عمره وامتداد 
أيامه کعیسی و الخضر )١(‏ علیهما السلام وغیرهما ٠‏ وأنت خبير بان 
اختفاء ء الامام وعدمه » سواء ق ف () حصول الأغراض المطلوية من 
وجود الامام 3 وأن خوخه من الأعداء » لا بوجب الاختفاء بحيث 
لا بوجد منه الا الاسم » بك غَاية الأمر أن بوجب اختفاء دغوی 
الامامه » كما فى حق آبائه » الذین کانوا ظاهرین على النساس 6 
ولا -یدغون الامامة ٠‏ وآیضنا عند خساد الزمان و اختلاف الار اء 
و اسشلاء الظللمة 4 احتياج الناس الى الامام اشد » و انقيادهم ۳۹ 
سیگ . 


' (ویکون من قریش + ولا يجوز من غيرهم ولا یختص بی 
هاشم ) وآولاد على ری الله عنسه - یعنی يشترط أن ن یکون 
الامام قرشیا لقوله عليه السلام : « الأئمة من كريش » وهذا وان 
كان خبر واحد() » لکن لا زواه آبو بكر رضی الله عثه ‏ منحتجا به» 
على الأنصار » ولم ينكره أحد ؛ خصار مجمعا عليه » لم يخالف فيه 
لا الخوارج وبعض المترلة ٠‏ 


0 ول البعض : أن حياة ااخضر كدياة ااش‌داء . 
0۳ ق عدم حصول : 
(۲) لا يوحد ق المسلمين اللي واحد من سل ور ۰ 


۶) “ظ! 4ه‎ ' A 


ولا پشترط أن یکون هاشميا او علویا لمأ ثبت بالدليل من 
خلافة آبی بكر وعمر وعثمان رضی الله عنهم » مع آنهم لم یکونوا من 

بنی هاشم ؛ وان کانوا من قريش : غان قريشا اسم لأولاد 
النشر بن كنانة » وهاشم هو آبو عبد الطلب » جد رسول الله 
صلی الله عيله وسام ٠‏ 

فانه محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد متاف 
ابن قمى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الباس بن مضر بن نزار 
أبن معد ين عدنان ٠‏ 

خالعلویون والعباسيون من بنى هاشم : لأن العباس وآبا طالب» 
انتا عبد المطلب ٠‏ وأبو يكر قرشی , لأنه أبن أبى قحاخة :.وعثمان 
ابن عامر بن عمرو » بن کعب(۱) بن لؤى ٠وكذا‏ عمر ؛ لأنه ابن الخطناب 
ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط » بن رزاح 
ابن عدى بن كعب ء وكذا عثمان لأنه(') بن عفان بن أبى العاص بان 
أمية بن عبد شمس ين عبد مناف 8 


( ولا يشترط ) فى الامام ( أن يكون معصوما:) لا مر من 
الدلیل على امامة آبی بكر » مع عدم القطع بعصمته + وأيضا : 
الاشتراط هو المحتاج ج الى الدليل ۰ وأما فى عدم الاشتراط غیکفی 
عم دیل ات 


. الخالف : بقوله تعالی : «لا ينال عهدی ااا وغير 
السرم الم غلا ناه عهد الام د واچواب نم ۳ 
من ارتكب معصية مسقطة للعدالة ء ۾ مع عد م التوبة والاصلاح » في 
الممصوم لا پلزم أن يكون ظالما ه وحقيقة أ العصمة : أن لا يخلق الله. 
تعالى ف العسد الذئب » مع مقاء قدرته واختياره + وهذا معنئ 
تولهم : هی لطف من الله تعالی » يحمله على خعل الخير » ویزجره 
عن الشر » مع بقاء الاختیار 6 تحققا للامكلاء + 


(۱) بن كعب بن سعد بن نیم بن مرة بن كعب بن اوّی : خ ؛ 
() لاثه : خ ,+ 0 البرة 1١۴‏ . 


۹۹ 


ولهذا قال الشيخ « أبو منصور  »‏ رجمه النه -- العصمة 
لا تزیل المحنة + بهذا يظير شاه قول من قال : انها خاصیه في نفس 
الشيخص م أو ف بدنه ه یمتنم ب بسبيها صدور الذنب عنه ٠‏ كيف ولى 
کان الذنب ممثتعا لما صح تکلیفه بترك الذنب » ولا كان ى مكابا 
علية 3 ( ولا آن یکون آخضل أهل زمانه ) لان المساوى ي الفضيلة 
بل الفضول الأقل علما وعملا + ریما كان آعرف بمصالح الامامة 
:وامقاسندجها 7 وأكدر غلى القيام مهمو اخها 6 خصوصا اذا كان نصب 
“الفضول آدفم للشر > وأمعد عن اثارة الفثنة ٠‏ ولهذا حعل عمر . 
ری الله عنه د الامامة شورى بين ستة » مع القطع بأن يعض هم 
خضل من الیعض ٠‏ 
۰ فان قبل : كيف صح جعل الامامة شورى فين السكة » مع أنه 
إلا يجوز نصب امامين فى زمان واحد + غلنا : غير الجائز هو نصب 
امامین مستقلين بجحب طاعة كل منهما على الانفراد(١)‏ ¿ ا بلزم هن 
ذلك .من امتثال أحكام متضادة + وأما فى الشورى خالکل ممنزلة امام 
حرا ذكرا عاقلا بالغا » أذ ماجعل الله لاكاخرين على المؤمنين سيبلا ٠+‏ 
والعبد مشغول بخدمه المولى » مستحقر فى أعين النا س » و النساء 
ناقصات عقل ودین() » والصبی والجنون قاصران عن تدییر الأمور 
والتصرف في مصالح الجمهور ( سسائسا ) آي مالكا التصرف فى أمور 
المسلمين مقوة 5-9 ورویته ومعونة بأمسه وسوكته ) قادر | ) بعلمه 
و عدله وکفایته وش حاعنه ) على تنفيذ الأحكام ٤‏ وحفظ HOT‏ دار 
الشالام 4 وانضاف الظلوم من الظالم ) اذ الاخلال بهذه الگمور مخ 
رس من نصب الامام ( ولا ینز لامام با ) ای لكرج 
عن طاعة الله تعالى ( و الجور ( ای الظلم على عباد الله تعالی ؛ يدنة 
شنند ظهر: الفسق وانئشر الأجور من الأثمة”) والأمراء بعد الخلفاء 
الراتشدين + والستلف قد کانوا يتقادون لهم 4 ویگیمون الجمع 
(۱) الآخر : خ مذ الانفزاد 2 طاء 
(0) فى ولاية العبد والراة خلاف بين اأفقهاء يراجع عند توله : « الى وجسسدت 
امرأة تملكهم » . 
5) الائمة + ط ي 


Fie. 


والأعياد » باذنهم ؛ ولا يرون الخروج عليهم » ولأن العصمة ليست 
يشرط للامامة ابقداء » خبفاء أ أولى ٠‏ 

وعن الشافعى ‏ رحمه الله اه ن الامام ينعزل بالق و الجورء 
وكذا كل قاض ؛ وأمير ٠‏ وأصل المسألة : ان الفاسق ليس من آهل 
الولاية عند الشافعى ‏ رحمه الله لأنه لا بنظر لنفسه ؛ خکیف 
ينظر لغيره ؟ وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - هو من هل الولاية ؛ 
5 ی يمح الب الفاسق وج | امنته ه الصخيرة ۰ والمسطور ف كتب 


بخلاف ی ۰ وف روابة البو ادر عن العلماء الثلاثة : أنه لا.یجوز 
قضاء الفاسق وقال بعض الملشايخ : اذأ قلد الفاسق أمتداء يضح » 
ولو خلد وهو عدل بنعزل بالفسق » لأن المقلد اعتمد عدالثه. » كلم 
برک بقضائه بدونها ۰ ۱ 


وق ختاوى قاضى خا ن أجمعوا على أنه اذا ارتشی لا ينفذ 
قضاؤه نما ارنشی » وانه اذا أخذ القاجى القضاء بالرشوة » لا بصي 
قاضميا ٠‏ ولو قضى لا ينفذ ثضباوه .٠‏ 

( وتجوز الصلاة خلف كل بر وغاجر ) لقوله عليه ! 
« صلوا خلف كل بر وخاجر » ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف 
( الفسقة » وآهل الأهواء والمبتدع من غير نكر وا تال عن يف 
اسلف من المنع عن الصلاة خلف الفاسق ) )١(‏ والممتدع » فمحمول على 
الكراهة اذ لا كلام فى كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ٠‏ وهذا 
اذا لم يؤد الفسق أو البدعة الى حد الكفر ؛ وما | اذأ ذا أدى فلا کلام 
فى عدم جواز الصلاة + 


ثم المحترلة وان جعلوا الفاسق غير ومن 2 لکنهم يجوزون 
الصلاة خلفه » لا آن شرط الامامة غندهم , عدم الكثر » لا وجود 

١‏ ميس على كلا بر وفاجر ) اذا مات علي الايمان لدم 
ولقوله عليه السلام : «لاتدعو الصلاة علي من مات من. أجل القبلة)» 


اس 


(۱) ما بين الاوسین : سقط خ ,م 


غان تي : آمثال هذه السائل انما هى من غروع الفقه » فلا وجه 
لایرادها فى آصول الکلام » وان آراد آن اعتقاد حقية ذلك واجب ۰ 
وهذا من الأصول » خجميع مسائل الفقه کذلك ٠‏ قلنا : انه لما فرغ 
من مقاصد علم الکلام من مباحث الذات والصفات والأغعال والعاد 
و النبوة و الامامة » على قانون أهلالاسلام وطریق أهل السنةوالجماعة, 
حاول التنبیه على نبذ من السائل ( التی يتميز بها آهل السنه من 
غيرهم » مما خالف فيه المعتزلة أو الشبعه » أو الفلاسفة أو ا ملاحدة» 
آو غيرهم من آهل بع واھ م فوت ف فک لساك ) () من 

( ونكف عن ذكر الصحابة » الا بخ ) لما روی فى الأحاديث 
الصحیحه من مناقبهم » ووجوپ الکف عن الطعن خيهم » » کقوله طبه 
انسبلام : « لا تسبو!(۲) أصحابى » خلو أن أحدكم آنفق مثل آحد ذغيا 
ما بلغ مد أحدهم ولا تصديفه 4 وکقوله علیه السلام : 2 آگر مه ؛ 
أصحابى 4 خانهم خیارکم» الحديث ۰ وکقوله عليه السلام : : « الله الله 
ف أصحابى ‏ لا نتخذوهم فرضا من بمسدی دشن أحيهم یکی 
آحبهم ء ومن أبغضهم غبیعضی آبعضهم + ومن آذاهم خقد آذانی 4 
ومن آذانی خقد آذی الله » ومن آذی الله » خبوشك أن يآخذه » ٠‏ 

ثم فى مناقب كل من أبى بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن 
والخسين وغيرهم من أكابر الصحامة آحادیث صسحیهه ۰ 

وما وقع. بينهم من المنازعات والحاریات » غله محامل وتأوملات٠‏ 
فسبهم والطعن فیهم » ان كان مما یخالف الأدلة القطعية » فكفر ٠‏ 
کقذف عاكشضة رضى الله عنها 4 واا جمدعة وغفسق 9 + 

وبالجملة. لم ينقك عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحین ؛ 

جواز اللعن على معاوية وأعوانه(”) » لان غاية آمرهم البغى والخروج 


() سقط 5 3 (۲) هذا الحديث : ساط م , 
۳( الشيءة يحتجون على سب بعض الصحابة » بان ااصخابة سب بعضهم بعفسا 
وقل بفضهم بضعا . ومن الخير تفويض الامر لله . 0 
(0) وأضرابه :؛ خ . 


۳۳ 


عن طاعة الامامٌ الحق ٠‏ وهو لا يوجب اللعن ٠‏ وان اختلنه| 
ف «يزيد بن معاوية» حتى ذکر فى الخلاصغلا) وغيرها : أنه لا بنمنی 
من عليه ء ولا على « الحجاج » لأن النبى عليه لالم نمی عن 
لعن المصلين » ومن كان من آهل القبلة ٠‏ وما نقل من لعن النبى عليه 
اتلام لبعض من آهل القبلة » خلما انه پعلم: من آحوال النا.ن 
ما لا يعلمه غيره ٠‏ وبعضهم أطلق اللعن عليه لس أنه كفر حين اين 
نثتل ( الحسين » رضى الله عنه ‏ واتفقوا على جواز اللعن على من 
فتله أو آمر به أو أنجازه أو رضى به ؛ والحق : أن رضا « يزيد ) 
بقتل « الحسين » واستبشاره بذلك » واهانته آهل بيت النبی عليه 
انسلام » مما تواتر معناه » وان كانت تفاصیله آحادا » فنن 
لا نتوقف فى شانه + بل فى ایمانه س لعنة الله عليه وغل انمن: 
وأعوانه 0 


دسا ) باجح ل لي سم" د أبو بكر فى اج 
والزبيي فى الجنة » وعد الرحمن بن عرف فى الجنة + وسعد بن أب 
وقاص 3 الجنة 4 وعد دن زید ف الحنه 6 وأبو عبيدة دن الجر اج 
فا الجنة » وكذا نش بالجنة لفاطمة والحمن والحسين ( لااروۍ ف 
)١(‏ فى الخلافة وغيرها : خ ' 
(۲) اخطا المؤلف فى نوله « لعنة الله عایه وعلى انصاره واعوانه » ادا : ؟ لان 
المؤلف قال : ان حوادث المعركة بين بزبد وبين الحسين س رفى الله عنهما ‏ وردت بطريق 
الآحاد . ولا یصح "من مسلم عن طريق رواية د تكون: صحيجة وقد تكون فباسدة . اننا 
نحن . المسلمين ندب اأصحاية وندترمهم وأثئى عليهم . ولا نمعن الفكر . فیما جزی بينهم من 
سب وقتل . لان الرواة الذين نقاو! الينا.ما جرى بيهم يجوز عايهم يهو والخطا وئسیان 
أمر ون الامور . والشيعة اد غاوا فى حب ( ااحسین » وال المبيت رضوان الا4 عليهم:..؛ 
وق مقت يزيد والاءوبين . واد رد عليهم السنبون مفالاتهم . وأدى هذا الى. ظهور المسلمين. 
امام السالم على فراتين متضادتین » بع أن ربهم, واحد وكتابهم واجد . فعلی المسامين” 
اثيوم آن ینسرا ما كان » وبلتفتو! الى ما يكون: ویکونوا امه واجدة على الكتاب والستة 
المفسرة للکتاب » ويقرأوا التاريخ » ویفوضوا ما كان الى الله » لانه وحده :هو .الجازی » 
والبه اارجع والمآب , 0 


أأحديث الصضحيح 2 أن خاطمه سبدة نساء آهل الحنه > وان الحسن() 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وسائر الصحابة لا يذكرون 
أل بخير » ویرجی لهم أكثر مما يرجى للعيرهم من المؤمنين » ولا نهد 
بالجنة أو النار » لأحد بعينه » بل نشهد بأن المؤمنين من آهل الحنه 
والكاخرين من آهل النار ٠‏ 


( ونری المسح على الخفين فى السفر والحضر ) لأنه وان كان 
زيادة (۲) على الکتاب » ولكنه ثابت بالخبر المشهور + سثل علی‌بن‌آبی 
طالب رضی الله عنه عن المسح على الخفين , خقال : « جعل رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم مدنه ثلاثة أيام ولیالیهن للمساخر > 
ویوما وليلة للمقيم » وروی آبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه رخص للمسافر ثلاثة آيام ولباليهن » وللمقيم پوما وليلة 3 
اذ! تطهر خلیس خفيه أن یمسج علیهما » وقال الحسن البصريی 
س رخمه الله ى « آدرکت سبعین نفرا من الصحابة رضی الله 
غنهق ‏ -- تون اا مسح على الخذين ی ولهذا قال ايو خشثه رمه الله : 
« نا تفت باتع حتی جاعتی فيه دليل ب() مثل ضوء النهار .» وفال 
انخرخی : « اغى (5). آخاف الكفر على من لا پری المسح على الخفين ٠‏ 
لذن الاثار الى حاعت خیه ف حیز التوائر » وبالجملة : من لا بری 
المج على الخفين غیو من آفل المدعة » حص سل آنس من مالك 
رضی الله عنه عن آهل السنة والجماعة ء خقال : ان تحب الشیخین > 
ولا تطعن ف الختنين » وتمسح على الخفين ٠‏ 


(۱) ما بين القوسبن من ط , 

(۲) ا!زيادة على الکتاب مردودة عند بعضن الفتقاء ٠‏ لانها ایست مفسرة للکتات. 
وتد. نشن ااکتاب علی أن المثبى ضلى االله فيك وسلم شارح ومفسر فى قوله تعالى : «.ونز آنا 
اذيك الذکر لتبین الاس ما نزل الیهم » وقوله تعالی : « وما 5131م الرسول فختوه » ذل 
علی أن الاخذ لاب » واقول الفسر له هن الرسول :, ولا يدل على الاحادیث 'التى زادت 
تشرنهات على اللانات » لاختمنأل آتها من وضع اهل الاهواء والبدع , ولان الفقهاء المثقدمين 
و نلتتناشرین امم بتفتتوا على ما زاد على اكاب من الاحاديث ٠.‏ 

۰( دلیل : ظ . ۱ 

(4) انی 5 ط , 


T€ 


( ولا نحرم نبیذ التمر ) () وهو أن نبد تمر أو زبيب فى الاء 
غيجعل فى أناء من الخزف » خيحدث فيه لذع كما للفقاع » خكأنه تھی 
عن ذلك فى ندء الاسلام »> لا كانت .الجرار أوائنى الخمور » تم 
نسخ » فعدم تحريمه من قواعد آهل السنة والجماعة » خلافا 
للرو اخض ٠‏ وهذا بخلاف ما اذا اشند خصار مسكر » فان القول 
بحرمة قليلة وكثيرة » مما ذهب اليه كثير من آهل السنة والجماعة ٠‏ 

( ولايبلغ الولى درجة الأنبياء ) لأن الأنبياء معصومون مأمونون 
عن خوف الخانمه مدرومون سالوحی ومشاهده الك » مآمورون بتبلیع 
الأحكام وارشاد الأنام بعد الاتصاف بکمالات الأولياء ٠‏ خما نقل عن 
دعض الكرامية من »جواز کون الولی آفضل من النمی » كفر وضلال + 
نعم قد يقع تردد ف أن مرتبة التبوة أفضل آم مرتبة الولایه ؟ سعد 
القطع بأن النبی متصف پالرتبتین » وأنه أفضل من الولی » الذى 


لیس پنبی + 
الأمر و والنهى ) لعموم الخطابات الواردة ف التکالیف » واجماع 


الجنهدین على ذلك ۰ ۰ وذهب بعض المماحيين الى آن العيد اذا ہلغ غاية 
الحبه » وصفا قلبه » واختار الایمان على الکفر » من غير نفساق» 
سقط عنه الأمر والنهی » ولا بدخله الله تعالی النار » بارتکاب الكبائر» 
و بعضهم الى أنه بسقط عنه العبادات الظاهرة ( من الصلام والصوم 
والزكاة والحج » وغير ذلك ) ۷ ونكون عدادته التفكر + وهذا گفر 
وضلال » غان آکمل تیب هو والايمان » هم الأنبياء » خصوصا 
حبیب الله تعالی » مع ن التکالیف فى حفهم آتم وأكمل ۰ + وآما شت 
عليه اللسبلام : « 5 أب الله مدا لم شر نب ) شمعناه 
عصمه من الذنوب خلم پلحقه ضررها ٠‏ 


(والتسوص ( من الكتاب و السئة تحمل ( على ظواهرها ) ما لم 
امد »نحو ال . لا يقال ليست هذه من التصوص بل من 


(۱) الخمر : خم , 0) مق ط . 


والغسر والحکم » بل ما يعم آقسنام النظم على ما هو التعارف 
( فالعدول عنها ) أى عن الظواهر ( الى معان پدعیها آهل الباطن ) 
وهم الملاحدة ‏ وسموا الباطنية # لادعاتهم أن التصوص ليست 
على ظواهرها » بل لها معان باطنة لا بعرقها الا العلم ٠‏ وقصد هم 
بذلك : نفی الشريعة بالکلیه ( الهاد ) آی ميل وعدول عن الاسلام ۳ 
( واتصال واتصاف بکفر ) )١(‏ لكونه نکذییا للنبى عليه السالام. 
فيما علم مجيئه بالضرورة . 


وأما ما يذهب اليه بعض المحققين من أن النصوص محمولق(") 
على ظو اهرها » ومع ذلك خفيها اشارات خفية الى دقائق تنكشف. 
على آریاب السلوك » يمكن التطبیق بينها وبين الظواهر الرادة » فهو 
( ورد النصوص ) بأن ينكر الأحكام التى دلت عليها النصوص 
بالزنا : كفر ( واستحلال المعصية ) صغيرة كانت أو كبيرة ( كفر ) 
( والاستهانة بها كفر » والاستهزاء على الشريعة : كفر ) لأن ذلك 
إوعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر فى الفتاوى ؛ من أنه اذا 
اعتقد الحرام حلالا » خان كان حرمته لعینه » وقد ثبت بدليل قطعى» 
يكفر ۰ والا غلا » بآن تكون حرمته لغيره » وآثبت بدايل ظنی ٠‏ وبعضهم 
لم يغرق بين الحرام لعينه ولغيره » خقال : من استحل حراما قد علم 
الخمر » آو آكل مبتة أو دما أو لحم خنزیر » من غير ضروزة فکاغر ۰ 
۱ وغمل هدد الاشیاء دون الاستحلال خسق ۰ ومن أشتحل شرك 


(۱) سقط خڅ . (0) محموللة : طا 


1 


حراما أو لا بكون صوم رمضان خرضا لا سدق عليه 0 لا بكفر 4 
بخلاف ما اذا تمنى أن لا يحرم الزنا » وقتل الئفس بغير حق » 
غانه يكفر » لأن. حرمة هذه الأشساء تاسته ق جميع الأديان موافتة 
للحكمة + ومن أراد الخروج عن الحكمة : خقد اراد أن يحكم الله 
بما ليس يحكامة ء وهذا منه بربه ٠‏ 

امرآئه الحائض. يكفر ٠‏ وق النوادر عن محمد رحمه الله : أنه 
أو نامر من آوامره او آنکر و غدذ ه و و عدد ه 4 یکفر ۰ وكذا لو نمنى آن 
لابكون نبی من الأنسماء على قصد استخفاف آو عد او ۰ وكذا لوضحك 
على ونجه الرضا » ان تكلم بالکفر , وکذا لو جلس على مکان مرتفم 
وحوله جماعة بسالونه مسائل 4 ویضحکو نه وتبصربونه بالوساند 4 
يكفرون جميعا + وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله » أو عزم على أن 
یامر بكفر + وكذا لو أختى لامرآة بالكفر لتبين من زوجها ٠‏ وكذا لو 
قال عند شرب الخمر أو الزنا : بسم الله ٠‏ وكذا اذا صلى نغير 
القيلة 4 أو. دغير طهارة متعمسد | » بكفر ۰ وأن وافق ذلك القبلة + 
وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا! > الى غير ذلك من 
الفروع + ۱ 

الا القوم الکافرون(۱) (والأمن من الله تعالی : کفر) أذ لا يأمن مکر 
الله الا القوم الخاسرون ٠‏ خان قبل : الجزم بآن العامى یکون 


(۱) الولف قال برای الخوارج من حيث لا شعر . لانه عد ( الیساس #4 
وهو ذنب واحد قد بلع من السلم المؤمن بالله وبرسواك ‏ کفر , ثم انه آورد قولا 
على اامتزلة أن یکوفوا ب على الالزام س كفارا . لانهم امنوا او یاسسوا . ولم يجب 
على الالول . بکلام واضح باادايل . والعتزلة لا بقواون بما حکساه عنهم . فان 
الشسهور من مذهبهم نفی الشفاعة لیخوفو! ا'عصاة » والقول بفسق مرتکب الكبيرة . 
لا بطیع أحد فى رحمة الله بدون عمل . فمذهبهم لا يؤدى الى الامن بدون عمل + 
ولا يؤدى الى اياس مع العمل . لیکون ااعبد راغبا راهبا . 


۳۹ 


فى النار » ياس من الله تعالی وبأن المطيع یکون فى الجنة آمن من 
الله ٠‏ خيازم أن یکون العتزلی کافرا » مطیعا كان أو عاصیا + 
أنه اما آمن آو: ایس ۰ 

ومن قواعد آهل السنة : أن لا یکفر آحد من أهل القبلة + قلنا ': 
هذا لیس بیآس ولا آمن » لاذه على تقدیر العصیان » لا بیس آن 
پوفقه الله تعالی للتوبة والعمل الصالح ٠‏ وعلی تقدیر الطاعة 
لا يمن أن يخذله الله » غیکنسب العاصی , وبهذا یظهر الجواب 
عما قيل : أن العتزلی اذا ارتکب كبيرة ٠‏ لزم آن يصير کافرا » لياسه 
من رحمة الله تمالی » ولاعتقاده آنه ليس بمؤمن + وذلك لأنا لا نسم 
أن اعتقاد استحفاقه النار » يستلزم اليأس » وان اعتقاد عدم ایمانه 
المفسر بمجمو ع التصدیق والاغر ار والأعمال 6 بخاء على انتفاء االأعمال» 
وقولهم یکفر من قال بخلق الق ر آن 6 و استحاله الروبه آو سسا 
الشیخین > أو لعنهما وأمثال ذلك : مشکل(۱) + 

۱ وتصدیق الكاهن يما بخبره عن الغیب كذر ( اقوله عليه 
السلام : » من آتی کاهنا خصدقه بما یقول » خقد کفر یما آنزل على 
محمد عليه السلام » والكاهن هو الذى بضر عن الكواكن ف مستقعل 
الزمان » وبدعى معرغه الأسرار ومطالعة علم الغبب ٠‏ وكان ف العرب 
كهنة يدعون معرخة الأمور » غمنهم من كان يزعم أن له رثيا من الجن» 
وتابعة 3 تلقى اليه الأخمار ٠‏ ومنهم من کان ددعی أنه بسسستدرك 
الأمور بفهم أعطيه » والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآتية خو 
مثل الگاهن + 

وبالجملة : العلم بالغیب آمر تفرد به الله تعالی » لا سبیل 
اليه للعباد » الا باعلام منه تعالی » والهام بطریق ا مغجزة أو الکر امة 
أو ارشاد الى استدلال بالامارات خيما يمكن ذلك خبه ء 

ولهذا ذکر ف الفتاوی أن قول القائل عند روية هالة القعر 
3 بكون المطر ب( ب مدعیا عام التغيب ا معلامة : گفر ۰ و اله آعلم » 


)1( لدسي منسکلا على رای العنزل۸ ٠‏ فاد حملو ه فاسشا . 
(۲) المطر : ط , 
1۸ 


( والمعدوم لیس بشیء ) ان آرید بالشىء الثابت المتحقق على 
ما ذهب اليه المحققون من أن الشيثية ترادف الوجود والثبوت » 
والعدم پر ادف النفى ٠‏ وهذا حكم ضروری لم ينازع غيه الا المعئزاة 
القائلون بآن المعدوم المکن : ثابت فى الخارج . وان أريد أن المعدوم 
وكيم موارد الا عمال ۰ 


( عنهم ) أى عن الأموات ( نفع لهم ) آی الأموات SEY‏ للمعئز له 
دحز ی دعمله لا بعمل عبر ه + ونا : ما ورد 2 الأحاديث الصحاح من . 
الدعاء للأموات » خصوصا ف صلاة الجنازة ٠‏ وقد توارثه السلف ء 
فلو لم يكن للأموات نفع خيه لما كان له معنى ٠‏ قال حسلی الله 
عليه وسلم : « ما من ميت یصلی عليه أمة من المسلمين » يدلغون 
ماكة كلهم ؛ بشفعون له الا شفعوا فية » وعن سعد من عبادة » أنه 
قال : با رسول الله ان آم سعد ماتت ۰ خآی الصدفه آفضل ؟ قال ۲ 
زر الماء » فحقر بثر | * وقال : هذه لأم سعد + 


وقال عليه السلام : « الدعاء يرد البلاء » والصدقة تطفىء 
غضب الرب » وقال عليه السلام : « أن العالم والمتعلم اذا مرا على 
قرية » خان الله برخم العذاب عن مقبرة تلك القزية 4 آربعین پوما » 
والگخادیث والآثار فى هذا الباب » آکثر من أن شحصی ٠‏ 


۳۹ والله ‏ تعالی بيجيب الدعوات » ویقضی الحاجات ( لقوله 
تعالی : « ادعونی آستجب لکم»(۱) ولقوله - عليه السلام - 5 
«يستجاب للعيد ما لم ندع ٠‏ بائم أو قطيعة رهم » مالم يستعجل» 
ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أن ربكم حى كريم » یستحی من عبده 
اذأ رفع بده اليه » أن بردهما صقرا » ٠‏ 


سم 


(۱) فصلت ,1" 


واعلم : أن العمدة ف ذلك صدق النیه وخلوص الطوبه و حضصور 
القلب لقوله عليه السلام : « ادعوا الله وأنتم موفنون بالاجابه » ٠‏ 


واعلمو! : أن الله لا يستجيب الدعاء من غلب غاغل لاه ء 
و اختلف الشایخ فى أنه هل يجوز أن يقال : بستجاب دعاء الکافر ؟ 
غمنعه اللجمهور » لقوله تعالی : « وما دعاء الکلفرین الا فى ضلال »(۲) 
ولأنه لا بدعو الله » لأنه لا بعرخه ء ولگنه وان آقر مه ¿ لما وصفه 
دما لا بلیق مه » خقد نقض اقرار ه ٠‏ وما روی فى الحديث : من أن 
دعوة الظلوم وان کان‌کافرا » نستجاب » غمحمول على کفران النعمة* 
وجوزه بعضهم » لقوله تعالى حكاية عن ابلیس : « آنظرنی الى 
بوم سعئون » فال الله تعالى : « انك من النظرین » (۲) و هذه 


الدبوسی » وقال ( به ) الصدر الشهيد » وبه يفتى * 


( وما آخبر به النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ من أشراط 
الساعة ) أى علاماتها ( من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج 
ومأجوج ونزول عیسی س عليه السلام من السماء وطلوع الش.مس 
٣ن‏ معریها » فهو حق ) لکنها آمور ممكنة » آخبر بها الصادق + قال 
حذيفة بن سيد الغفاری : اطلم رسول الله علینا » ونحن نتذاکر ٠‏ 
فقال : « ما تذاکرون ؟ » غلنا : نذکر الساعة ء شال : « أنها لن 
تقوم > حتى تروا قبلها عشر آیات » خذکر الدخان و الدجال و الداية 
وطلوع الشمس من مغریها ونزول عیسی ابن مریم وبأجوج ومأجوج 
وثلاثه خسوف : خسف بالشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة 


(۱) غافر .هم 
(۲) الاشراف ۱14 مب ۱۵ 
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العرب ء وآخر ذلك نار » تخضرج من اليمن > تطرد الناس الى 
محشرهم () ٠‏ 

والأحاديث الصحاح ۴ هذه الأشراط كثرة حد | + فقد رونت 
أحاديث و آثار فى تفاصيلها وكيفيائها ؛ تطلب من كتب التفسير والسير: 
والتواريتخ ۰ 


( قد يخطىء ويصيب ) وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة الى أن كل 
مجتهد فى السائل الشرعية الفرعية التى لا قاطع غیها : مصبب + 


وهذا الاختلاف مبنى على اختلافهم فى أن لله تعالى فى كل 
رأى المجتهد ؟ وتحقيق هذا المقام : أن المسألة الاجتهادية : اما أن 
لایکون لله تعالى ‏ غیھها حکم معين قبل اجتهاد الحنهد : أو یکون : 
وحينئذ اما أن لا يكون من الله عليه دليل » أو يكون ۰ وذلك الدليل 
اما قطعى أو ظنى : ذهب الی كل احتمال جماعة ٠‏ والمختار : أن الحكم 
معین > وعلیه دلبل ظللی 2( ٠‏ ان وجده الحتهد آصاب » وان غقده 
آخطا ء والجنهد غير مكلف باصایته لعموضه وخفائه ٠‏ خاذلك كان 
المخطىء معذورا » بل مأجورا ٠‏ خلا خلاف على هذا المأدب فى أن 
الأخطىء ع لیس بائم ه وأئما الخلاف فى أنه مخطىء ء ادتداء وانتهاء » 
أى مالنظر الى ( ( الیل والحكم جمبعا ٠‏ واليه ذهب بعض المشايخ | 
و هو مخثار الشیخ آبی‌منصور سے أو انتهاء فقط » آی بالنخلر الی)() 
الحكم ۶ حيث أخطأ غه 7 وان ن صاب ۴ الدليل حيبثٌ 5 أقامه على وجهه» 
مستجمعا شر اکطه وارکانه » خأثی یما كلف مه من الاعتمارات » 

0( رد بعض ا؛علماء علامات الساعة » لان ااترآن صرح بمجيئها بغته . ولان 
أحأديث علامات الساعة وردت بطریق الآحاد ( انظر الفتاوی للشيخ محمود شنلتوت ) 
وقد سمعت من بعض العلماء : أن اادابة كانت فى بنی اسرائیل قبل ظبور محمد سلى 
اله عليه وسلم لنوله تعالى : ( أن هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی 
هم مره مختلفون ... واذا وفع القول عايهم » ای على بنی آسرازیل « آخرجنا لهم دابه ) 
ای آخرجنا کبنی اسرائیل دابة تکلیهم . والله اعلم , 

4۷ ظنى فى رای الجنهد. , و"طعي من االه . 

(۲) سقط من خ ۰ 


ولیس عليه () فى الاجتهادات ١‏ اقامة الحجة القطعية ؛ التی «دلونما 
حق !۱ 28 لعمتة ٠‏ 

و الدلیل على أن ۱ لحنهد كد بخطر ۶ وجوه : 

الأول : قوله تعالی : « غفهمناها سلیمان »(۲) والضمیر للحكومة 
آو الفتیا ۰ ولو كان كل من الاحتهادين صوأبا ع لما كان لتخصیجن 
« سلیمان » بالذکر ؛ جهة ٠‏ لأن كلا منهما قد آصاب الحکم حیندذ 
وقهمه () ٠‏ 

الثانى : الأحاديث والاثار ألدالة على ترددد الاجتهاد سين 
الصواب والخطاً ؛ بحيث صارت متواترة المعنى + قال عليه السلام : 
» ان آصبت غلك عشر حسنات »> وان, أخطآت فلك حسنة » وف حددث 
آخر : « جعل للمصيب أجرين » وللمخطىء آجرا واحدا » وعز ابن 
مسعود : « أن آصبت فمن الله » وألا » غمنی ومن الشيطان » وقد 
اشتهر تخطقة الصحابة بعضهم بعضا فى الاجتهمادات ۰ 

الثالث : ان القیاس مظهر لا مثبت ٠‏ و الثابت بالقیاس » ثابت 

لاغير , 

الرابع : انه لا تفرقة فى العموماب الواردة فى شربعة تبیثا س 
علیه السلام سب فان «الأشخاص ۰ لو كان كل مجنهد میا 4 لزم 
اتصاف الفعل الواحد بالتنافین من الحظر والاباحة ( أو الصحة 
و الفساد ( )8( آو الوبجوب وعدمه ٠‏ ۱ 

وتمام تحشق هذه اد له والحواب عع تسس کات الخالفن 
يطلب من كتاينا « التلويح ق شرح التنقیح 6 + 

( ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة » ورل الملائكة آفضل 
من عامة البشر 4 وعامة العشمر آفضل من عام اللاککه ( ما تفضيلك 
رسل الملائكة على عامة المشر 4 خبالاجماع 4 دل بالضرورة و 


(۱) عليه : خ . (؟) الاتبباء ۷۹ 
(۲) حإنئذ وفهمه : ط , 9 باائص مغنی : ط , 
(۵) من ط . 
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وأما تفضيل رسل المشر على رس الملائكة وعامه العشر علی 
عامة الملائكة خلوجوه + 


الأول : إن الله مذ تعالى ‏ آمر الملائكة بالسجود لادم .- 
عليه السلام مد وجه التعظيم والتكريم ( بدليل قوله تعالى )() 
حكاية : « أرأيتك هذا الذی کرمت على » () و « آنا خير منسه ۰ 
خلفتنی من غار وخلفته من طين » (") ومقتضی الحکمه : الأفر للأدنى 
مالسجود للأعلى » دون العکس + 

الثانی : ان کل واحد من عل الم ن پم ن قوله تعا! 
0 وعلم آدم الأسماء كلها » 09 الآمة ٠:‏ ن القصد منه الى تفضیل آدم 
على الملائكة » وبیان زيادة علمه و استهقاته التعظيم والتكريم ٠‏ 

الثالث : قوله تعالی : « ان الله أصطفى آدم ونوحا وآل 
ابراهيم و آل عمران على العالین » () والملائكة من جملة العالم » وقد 
خص من ذلك بالاجماع ([) تفضیل عامه البشر على رسل الملائكة » 
عبقی معمولا به فيما عدا ذلك ٠‏ ولاخفاء فى أن هذه السألة ظنية » 
يكنفى خيها بالأدلة الظنية ٠‏ 

الرايع : ان الائسان بحصل الفخائل والکمالات العلمي_ة 
والعملية > مع وجود العوائق والعلائق (') والوانم » من الشهوة 
والغضب وسنوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات. 
ولا شك أن العبادة وكسب الكمالات مع الشواغل والصوارف » أشق 
وأدخل فى الاخلاص ۰ فيكون أتضل + ش 


وذهبت المعتزلة. والفلاسفة ون الأشاعرة » الى تفیل 
اللاشکه. : وتمسکو | توص وه 0 


(۱) سقط مم (۲) الاسراء ۱۲ ۰ 
(۳) الاع, اف ۱۲ 40 البقرة ۲۱ 
(©) آل عيران ۳۳ )٩۱‏ بالاجهاع عدم تفقبيل : ط 


(۷) والملائق : ثم . 


( ۾ ۸ سا شرح آلمقائد ) 1١1‏ 


الأول : ان اللائكة آرواح محردة كاملة بالفعل : مبر ءات عن 
ميادىء الشرور و الاغات 4 كالشهوة والعضب » وعن ظلمات ااهبولی + 
واله‌بورة قوية على الأفعال العجیبه , عامة بالكوائن ماضنبها و آتيها ء 


امن غير علط ۰ 


والجواب : ان مبنى ذلك على أصول الفلاسفة دون 
( الا صول )() الاسلامية ٠‏ 


الثانى : ان الأنبيناء مع كونهم فل اليشر »6 بتعلمون 
وبستفيدون منهم يدلبل : وله تعالی : « علمه شدند القوى ال 
وقوله تعالى : « نزل به الروح الأمين » () ولا سك أن المعلم أفضل 
من المتعلم ۰ 


الثالث : انه قد اضطرد ف الكتاب والسنة تقديم ذكرهم » 
على ذكر الأنمياء ه وما ذلك الا لنقدمهم فى الشرف والرتبه ۰ 


والحواب 6 ان ذلك لتقدمهم 2 الوحود » أو لذن وج‌ود عم 
. آخنی ٠‏ خالايمان بهم أقوى » وبالتقديم أولى ٠‏ 


الرابع : قوله تعالى : « لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله؛ 
ولا الملائكة المقربون » () غان أهل اللسان يفهمون من ذلك أغضادة 
الملائكة من عيسى ‏ عليه السلام - اذ القياس فى مثله : الترقى من 
الأدنى إلى الأعلى + يقال : لا بستذکف من هذا الأمر الوزير 
ولا السلطان » ولا يقال : السلطان ولا الوزير ٠‏ ثم() لا قائل بالفضل 
بين عيسى ‏ عليه السلام ‏ وغيره من الأنبياء ء 


سس وس 


مرس 


, النجم ه (۲) الاصول : زيادة‎ )١( 
۱٩۲ الشعراء‎ )۲( 
, النسساء ۱۷۲ (۵) ثم قائل :اخ‎ 40 
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والجواب : أن النصارى استعظموا المسييح » بحیث پرتفم من 
أن بکون عبد. من عباد الله» بل بتیغی أن یکون ابنا(!) له سبحانه ۳ 
لأنه مجرد لاآب له ٠‏ وكانقادرا على(') ابراء «الأكمهو الأمرصويدبى 
الموتى ) بخلاف سائر عاد الله » من بنى آدم + خرد عليهم أنه 
لا دستئكف من ذلك السیح » ولا من هو أعلى منه فى هذا المعنى » 
وهم الملاككة الذین لا أب لهم ولا آم + وبقدرون باذن الله تعالى- 
على أفعال أقوى وأعجب من ابراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى ٠‏ 


غالترقى والعلو » ائما هو فى آمر التجرد واظهار الآثار القوية؛ 
لا فى مطلق الشرف والكمال ٠‏ خلا دلالة على أغضلية اللائكة ۰ 


والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمكب () ٠‏ 
( تم الک اب ) 
وكان الفراغ من تحقيقه ف يوم الست 4 السابع من ذى الحجة 


دسفه ' ألف وأربعماكة وسمعة سمعة ٠‏ الموافق أول أغسطس سسنة ألف 
وتسعمائة وسبعة : وثمائين ف مديئة > القاهرة ۰ 


(۱) التصاری الكائوليك یقواون: إن عیمی: بیع “الله بالطبيعة , والارتوذکس 
یتولون : ان عیسی هو الله نفسه . وهو ابن لانه نزل من العذراء متجسسدا بشسل 
ابن يولد من امراة . وقولهم باعل ." فان الاه لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد , 
وق التوراة الى بقدسونها : 7 اسسمع يا .اسرائيل الرب الهنا رب واحد ۷ 
رتت ٩ : ٩‏ ۰ ۱ 

0 لانه مجرد لا اب له » وقال تمالی ا3د ویبرید,.. ااخ : ط . 

() اخر مخطوطة ( خ ) : تحررت هذه النسخة الباركة فى يوم الثلاثام ثانی 
مشر من شوال سنة اهدی وسبعين وتسعمائة . 


رقم الایداع ۷۱۰۹ /. ۱۹۸۷ . 


1 2 2 
دا ل اليا جر 
ونش والتونيع 
f‏ مورا فسا ی اقا 7 
٩‏ یرباص -عايرين 2 ۹۰2.47 


ضرح العقائد النسئدة 
للعسلامة 
سعد :الوين التفتازانى 


الوضیوع منجة ۱ 


مقدمة الکناب للاسییاذ الجتق 

مقدمه العلامة الیببارج 

الفول فى حفائق الاسیاء 

آسپاپ السلم 

العالم بچمیع آجزائه محدټ ' 

دلیل حدوث الغالم وتقسدمه 
الیآعییان وأعراض 

المحدث للعالم هو الله تعالي 
والادلة على ذلك 

الواحد 

القديم 

الحى القادر اليم الببيمييع 
اليصير الشائى 

لا يحرج عن علمبه. وقجرته 
تعالى ثىء 

صفاته تعالى “الهائمة بذاته 

صفاته تعالى الازليية 

العلم ‏ القدرة ‏ الدياة ب 
القوة _ السمم ‏ البصر ‏ 
الفمل و التخلیق - الکلام 

القرآن کلام الله تمالی غير 
مخلوق 


۳۹ 
1 


2۱ 


2:۲ 


الوضبوع ‏ صفحة 
الله الي 26۵ 


سبحانه وتعبالى غير الكون ٠‏ 45 
الارادة صفة الله تعالی أزلية 


قائمة بذابه e‏ 
القول فى رؤيته تعالی ٩۱‏ 


الله تعإلى خالقلافعال العباد 


کلهیا 5 
القول في ,آن للعباد آفعالا اختپاریه۷ه 
لا يكلف «(لعید يما ليس في وميعه 00 


المختول ميت بأجله 34 
الحرام رزق 15 
یضل الله من يشاء ويهدى من 

بشسسيياء 56 
ماهو الاصلح للیپد فلیس .يواجب 

على الله تعالى 33 
عذاب القبر للكافرين ولبعض 

عصاة الؤمنين 53 
تنعيم أهل الطاعة فى القبر ‏ 7 
الوزن حسق 84 


الکتاب الثبت فيه طاعات العباد 


ومعاصبيهم 5 


۱۷ 


الوضوع صفحة ‏ الموضوع صفحة 
السوال حق ‏ الحوض حق - 1 نرى السح على الخفين ف‌السفر 

الصراط حق ۹| . والحضر , 2 
الجنة حق - والنار حق ١‏ ۷۰ لا نحرم نبیذ التمر ۰۰ 
القول فى الكبيرة ١‏ | الا يبلغ الولی درجة الانبیاء ‏ ۱۰۵ 
القول فى الایمان ,۷۶ | لا يشقط عن العيد الامر والنهی ٠١6‏ 
الايمان والاسلام وهل يتغايران 8 | النصوض من الکتاب والسنة على ۰ ۰ 
القول فى ارسال الرسل Ao‏ ظو ا هرها 0 
آول الانبیاء وآخرعم: ۳ ۸۷ | اليأس من الله تعالی کنر ۱۰ 
الادلة علي‌تپوة سیدنا محمدصلی ' !| لا یکنر آحد من أهل القبلة ۰ ۱۰۸ 

الله عليه وسلم . تصدیق الکاهن بمننا یخبره عن 
بیان عدة الانییاء الم الشلام الغییب كفر Ar.‏ 
التول فى الاک ۰ | العدوم! لیس بشیء. 115 ٧۹,‏ 
اليتب "الْتی أنزلت على الانبياء القول فى دعاء الاحيسام للامو أت 
القول فا العراج , ا ۱ sn,‏ تون 
كرامات الاو لماو" ا ين 
أفضل البشر + بعد ار 5 / 
الخلافة فاخن 0 ٩3‏ 
نصب الامام زاج ر 


3 أخبر به عليه الصلاة والسلام 
: َ م | | من شراط الساعة ۱۷۰ 
شروط أ الامام 88ج القول فى أن الجتهد يتخطىء 
الصلاة تلف كل بر وناجر وعلی | ويصيب لل 
كل بر وفاچز ‏ 0 ۱ رسل البشر أفضل من رشل 
لا تذکر ألصحاية الا بخير ۳ الملائكة ورسل الملائكة أفضل 
العشرة امون بالجنة والشهادة | من عامة البشر وعامة البشر 
لهم بذلك . ۱۰۲ أفضل من عامة الملائكة ‏ ۱۱۳۲۰ 


۳ تمت الفهر ۳ 


ر قم الایداع ۷۳۰۹ ۱۹۸۷ 


